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نأمـــل أن يُســـهم هذا العمـــل في فتح آفاق جديدة، تعزز مـــن دور الصحافة كأداة للمعرفة 
والمســـاءلة في سوريا وخارجها.
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ملخص

تتناول هذه الدراســـة دور المعلومات المســـتقاة من مصادر مفتوحـــة في إعداد تحقيقات 
اســـتقصائية عن الصراع المســـتمر في سوريا، وتُركز على اســـتخدام الصحفيين السوريين 
لأدوات هـــذه المصـــادر في كشـــف الفســـاد وانتهـــاكات حقوق الإنســـان. كما تـــدرس الأثر 
المتنامـــي لبيانـــات المصادر المفتوحـــة على الصحافة الاســـتقصائية، باســـتخدام منهجية 
نوعيـــة تتضمـــن تحليل تحقيقات واســـتبيانات قائمة علـــى معلومات المصـــادر المفتوحة، 
قام بها 29 صحفياً ســـورياً فـــي عام 2024. وتُبين النتائج أُن معلومـــات المصادر المفتوحة 
تعـــزز كثيراً قدرة الصحفيين على التحقق من المعلومات وكشـــف الحقائق الخفية وكســـر 
القيـــود الحكوميـــة المفروضـــة علـــى حريـــة الصحافة. ورغـــم ذلـــك، تبقى بعـــض التحديات، 
كالمخاطـــر الأمنيـــة والمـــوارد المحـــدودة واحتمال التعامل مـــع كم كبير مـــن المعلومات. 
كمـــا تُبرز الدراســـة أُهميـــة التعاون عبر الحـــدود، وضرورة اعتمـــاد معايير صارمـــة في إعداد 
التحقيقـــات القائمـــة علـــى معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة. ومـــع أُن معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة وســـعت نطـــاق الصحافـــة الاســـتقصائية، لكنها خلقـــت أُيضاً عقبـــات جديدة، 
تتضمـــن ضـــرورة توخـــي الدقـــة والالتـــزام بالمواعيـــد النهائيـــة لإنجـــاز التحقيقـــات المقيدة 
بزمـــن محـــدد. وتؤكد الدراســـة أُيضاً علـــى الدور الأساســـي لمعلومات المصـــادر المفتوحة 
فـــي الصحافة الاســـتقصائية الحديثـــة، وتقترح إتاحة فـــرص زيادة التعاون بيـــن الصحفيين 
ومجتمـــع معلومـــات المصادر المفتوحـــة لتعزيز جـــودة التحقيقات الاســـتقصائية وأُثرها.

كلمـــات رئيســـية: معلومات المصـــادر المفتوحـــة، تحقيقات اســـتقصائية، ســـوريا، حرية 
الإعلام، أُدوات التحقـــق، التحديـــات الأمنيـــة، التعاون عبـــر الحدود.

المقدمة

أُصبحـــت كميـــات هائلة مـــن البيانات فـــي متناول يـــد صحفيـــي التحقيقات الاســـتقصائية، 
بالإضافة إلى اســـتخدام الإمكانيات التقنية الجديـــدة التي توفرها المصادر المفتوحة لإعداد 
أُدوات وأُســـاليب ومنصـــات مبتكرة لإجـــراء تحقيقات متقدمة. وتركز هـــذه التحقيقات على 
كشـــف قضايا الفســـاد والمخالفات، ومحاســـبة النخب النافذة )العشـــري، 2024 أُ(. ومن 
الناحيـــة العمليـــة، يتعـــاون الباحثـــون مـــن بلـــدان مختلفـــة مع فـــرق دولية ومن مســـافات 
بعيـــدة )مولـــر وويـــك، 2021(. ومـــع ذلـــك، لا تخلـــو التحقيقـــات الاســـتقصائية مـــن بعض 
العقبـــات، كالقيـــود المفروضـــة علـــى حريـــة التعبيـــر والاطلاع علـــى المعلومـــات التـــي قـــد 

تتطلـــب اجراءات اســـتثنائية بموجـــب القوانين الدوليـــة والوطنية )بيبـــاوي، 2019(.

تراجعـــت مرتبة ســـوريا في المؤشـــر العالمـــي لحرية الصحافـــة وفي بعـــض معايير حقوق 
الإنســـان الأساســـية. ومنـــذ عـــام 2011، زادت انتهـــاكات النظام الســـوري ضـــد الصحفيين 
والإعلامييـــن وتنوعـــت أُشـــكالها. فالنظام يحظر عمل وســـائل الإعلام الســـورية والعربية 
والدوليـــة المســـتقلة، ويتحكـــم بـــالإعلام ويقيـــد حريـــة الصحفييـــن فـــي التعبير عـــن آرائهم 
بموجـــب قوانيـــن تتعـــارض مـــع حريـــة الصحافـــة والـــرأُي والتعبيـــر. ووفقـــاً لمؤشـــر حريـــة 
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الصحافـــة العالمـــي 2024، الصـــادر عـــن منظمة مراســـلون بلا حـــدود يوم الجمعـــة 3 أُيار/ 
مايـــو 2024، احتلـــت ســـوريا المرتبـــة 179 مـــن أُصـــل 180 دولـــة، متراجعـــة مـــن المرتبة 175 
فـــي عـــام 2023 و171 فـــي عـــام 2022 )مراســـلون بلا حـــدود، 2024(. ولـــم تشـــهد ســـوريا 
حريـــة للعمـــل الصحفـــي والإعلامـــي منـــذ تولي حـــزب البعـــث العربي الاشـــتراكي الســـلطة 
فـــي عـــام 1963، حيـــث حظر إصدار جميـــع الصحف المســـتقلة، وأُبقى علـــى صحيفة واحدة 
فقـــط. وازداد الوضـــع ســـوءاً فـــي عـــام 1971 عندمـــا اكتملـــت هيمنـــة الصحـــف الداعمـــة 
للرئيس حافظ الأســـد. ثم تولى بشـــار الأســـد الســـلطة في عام 2000، واســـتخدم وسائل 
الإعلام أُداة للســـيطرة ولقمـــع حريـــة التعبير )العشـــري، 2024 ج(. وبعد الحراك الشـــعبي 
المطالب بالديمقراطية الذي انطلق في ســـوريا في آذار/مارس 2011، شـــدد النظام قمعه 
للصحفييـــن والإعلاميين، فقتل واعتقل المئات منهم، وحظر عمل جميع وســـائل الإعلام 
العربيـــة والدولية في ســـوريا. واســـتغل النظام هيمنته على الســـلطة التشـــريعية لســـن 
قوانيـــن خاصـــة بـــالإعلام، كقانـــون الجرائـــم المعلوماتية رقـــم 108 لعام 2011، والمرســـوم 
التشـــريعي الناظـــم للتواصل على الشـــبكة ومكافحة الجريمـــة المعلوماتية رقـــم 17 لعام 
2012، وقانـــون الجرائـــم المعلوماتيـــة رقـــم 20 لعـــام 2022. أُعـــادت هـــذه القوانيـــن تنظيم 
القواعـــد الجزائيـــة القانونيـــة للجرائم الإلكترونية. وجـــاء أُحدث قانون أُصـــدره النظام، قانون 
إحـــداث وزارة الإعلام رقـــم 19 لعـــام 2024، ليشـــدد الرقابـــة علـــى الإعلام منتهـــكاً القانـــون 
الدولـــي لحقوق الإنســـان. فهـــذا القانون الـــذي يهدف إلى الســـيطرة على وســـائل الإعلام 
يتضمـــن انتهـــاكاً صريحاً للدســـتور والقوانيـــن المحلية والقانـــون الدولي لحقوق الإنســـان 

والقانـــون الدولـــي العرفي )العشـــري، 2024 ب(.

يعـــرف الباحـــث الأمني مارك م. لوينثال معلومات المصـــادر المفتوحة بأنها »أُي معلومات 
مســـتقاة مـــن مصـــادر مفتوحـــة: جميـــع أُنـــواع الوســـائط الإعلاميـــة والتقاريـــر الحكوميـــة 
والملفـــات والأبحـــاث العلميـــة ومـــزودي معلومـــات الأعمـــال وشـــبكة الإنترنـــت« )تيواري 

وآخـــرون، 2020(.

وتُعـــد معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة أُداة رئيســـية فـــي مجـــال المعلومـــات حاليـــاً، فهي 
تُمكـــن المنظمـــات والحكومـــات مـــن جمـــع معلومـــات قيمـــة من مصـــادر بيانات ســـهلة 
المنـــال. لكـــن التحليـــل الملائم والظـــروف المحيطة والتحقق مـــن المعلومـــات تُعد أُموراً 
لازمـــة لضمـــان دقـــة المعلومات المُجمعـــة وموثوقيتها. وبـــات جلياً أُنه لا غنـــى للصحافة 
الاســـتقصائية عـــن معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة مـــن أُجـــل كشـــف الحقائـــق المخفية 
والفســـاد، ومحاســـبة أُصحـــاب الســـلطة. فهـــي تـــؤدي دوراً مهماً فـــي إعـــداد التحقيقات 
الاســـتقصائية والأمـــن الســـيبراني وجمـــع المعلومات، وحتى فـــي إدارة الأزمـــات )هيرنانديز 

.)2018 وآخـــرون،  ميدينا 

ولذلـــك، تعايـــن هذه الدراســـة طريقـــة اســـتخدام الصحفيين الســـوريين لبرامـــج المصادر 
المفتوحـــة، ومـــدى تعاونهم مـــع المنظمات الدولية لكشـــف الفســـاد ونشـــر التحقيقات 
الاســـتقصائية واســـتخدام المصـــادر المفتوحة لجمـــع المعلومـــات. فالصحفيون يبدؤون 
عملهـــم فـــي هـــذا المجـــال بدراســـة مختلـــف الســـجلات والملفـــات المتاحة علـــى البوابات 
الحكوميـــة ومواقع الإنترنت. وتحاول الدراســـة الإجابة على مجموعة محددة من الأســـئلة.
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وفيما يلي قائمة أسئلة مرتبة ومنظمة بناء على المواضيع المطلوبة:

أولًا – تجربة الصحفيين السوريين في إعداد التحقيقات الاستقصائية
1( كيف تصف، بشكل عام، تجربتك في إعداد التحقيقات الاستقصائية في سوريا؟

2( ما التحديات التي واجهتها أُثناء إعداد التحقيقات الاستقصائية في سوريا؟

3( مـــن واقـــع تجربتـــك، كيـــف تطـــورت الصحافـــة الاســـتقصائية فـــي ســـوريا فـــي 
الأخيـــرة؟ الســـنوات 

ثانياً – تجربة الصحفيين السوريين في استخدام أدوات المصادر المفتوحة
1( مـــا هـــي أُدوات المصـــادر المفتوحة التي تســـتخدمها حاليـــاً في إعـــداد التحقيقات 

الاستقصائية؟

2( هل تذكر أُي تحديات مررت بها أُثناء استخدامك لأدوات المصادر المفتوحة؟

3( هـــل لأدوات المصادر المفتوحة دور في تحســـين جودة تحقيقاتك الاســـتقصائية 
وعمقها؟

4( ما هي أُفضل أُدوات المصادر المفتوحة التي ساعدتك في إعداد تحقيقاتك؟

 ثالثاً – تجربة الصحفيين السوريين في التدريب على استخدام المصادر المفتوحة 
1( هـــل تلقيـــت أُي تدريب مُنظم على اســـتخدام أُدوات المصـــادر المفتوحة في إعداد 

الاستقصائية؟ التحقيقات 

2( مـــا مـــدى فعاليـــة التدريـــب الـــذي تلقيتـــه في مســـاعدتك علـــى اســـتخدام أُدوات 
المصـــادر المفتوحـــة فـــي تحقيقاتـــك؟

3( مـــا هـــي برأُيـــك أُهـــم جوانـــب التدريب علـــى معلومـــات المصـــادر المفتوحة ضمن 
مجـــال عملك؟

4( هـــل تـــرى أُن فـــرص التدريـــب المتاحـــة للصحفييـــن في ســـوريا كافية لاســـتخدام 
معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة بشـــكل فعال؟

رابعاً – آراء الصحفيين السوريين بشأن أدوات مصادر المعلومات المفتوحة
1( أُي من أُدوات مصادر المعلومات المفتوحة التالية تلقيت تدريباً عليها؟ 

2( أُي أُداة منها استخدمتها في تحقيقاتك؟
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خامساً – دور مجتمع معلومات المصادر المفتوحة في إعداد التحقيقات الاستقصائية
1( كيـــف تعامـــل مجتمـــع معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة مـــع انتشـــار التحقيقـــات 

ســـوريا؟ في  الاســـتقصائية 

2( مـــا التغيـــرات التـــي تـــرى أُنهـــا طـــرأُت علـــى اســـتخدام أُدوات معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة لإعـــداد التحقيقـــات الاســـتقصائية فـــي ســـوريا؟

3( هـــل لدمج معلومـــات المصادر المفتوحة دور في تحســـين مصداقية التحقيقات 
وأُثرها؟ الاستقصائية 

تتناول هذه الدراســـة اســـتخدام تقنيات المصادر المفتوحة في التحقيقات الاســـتقصائية. 
وتســـتعرض الأســـاليب والأدوات التـــي يســـتخدمها المشـــاركون، بالإضافـــة إلـــى فوائـــد 

وعيـــوب اســـتخدام معلومـــات المصـــادر المفتوحة فـــي إعـــداد التحقيقات.

دور الرقابة في الصحافة والتحقيقات الاستقصائية

يعمـــل الصحفيون في مجالي الرقابة والتحقيق اللذين يؤديان مهاماً متشـــابهة، وليســـت 
متطابقـــة، تهـــدف إلـــى تحديـــد وكشـــف الفســـاد وإســـاءة اســـتخدام الســـلطة مـــن قبل 
الحكومـــات. ويمكـــن العـــودة إلى الجـــذر التاريخي للـــدور الرقابي في محاكمة التشـــهير ضد 

أُحـــد الصحفييـــن في ماساتشوســـتس في عـــام 1822 )ديكن-غارســـيا، 1989(.

 ثمـــة فرق بيـــن دور الصحافة الرقابي وممارســـة الصحفية الاســـتقصائية. وقد تجلى ذلك 
في بداية القرن العشـــرين، عندما تنامى جانب تقصي الحقائق في الصحافة الاستقصائية. 
وتُعـــرّف الصحافـــة الاســـتقصائية بأنهـــا »تدقيـــق صحفـــي مســـتقل لأنشـــطة الحكومـــة 
وقطـــاع الأعمـــال والمؤسســـات العامـــة الأخـــرى، يهـــدف تزويـــد الجمهور والمســـؤولين 
بمعلومات عن قضايا الشـــأن العام في الوقت المناســـب« )بينيت وسيرين، 2005، 169(.

لا يُعرف أُولســـن )2018، 240( الصحافة الاســـتقصائية بطبيعتهـــا فقط، بل يضيف بأنها 
»نمـــوذج أُولـــي للتحقيقـــات الصحفية عاليـــة الجودة«. بينمـــا لاحظ كونان وآخـــرون )2004( 
أُن إعـــداد الصحفييـــن للتحقيقـــات دون إجـــراء البحـــث اللازم، يُعـــد غالبـــاً نقيضـــاً للصحافة 
»الجيـــدة«. ويركـــز مـــاردر )1998: الفقـــرة 8( علـــى عقلية الصحفي، التي يجســـدها مراســـل 
متمرس من صحيفة واشـــنطن بوســـت يتبنـــى دور تمثيل الجمهور، ويطرح أُســـئلة ثاقبة 

تشـــمل جميع مســـتويات المجتمع.

ومـــن الأمثلـــة التاريخية علـــى التحقيقات الاســـتقصائية ذلك الكشـــف الذي قام بـــه ويليام 
تومـــاس ســـتيد عن دعـــارة الأطفال فـــي لندن في ثمانينيات القرن التاســـع عشـــر، وفضح 
الفاســـدين في الولايات المتحدة في مطلع القرن العشـــرين، وكذلك عندما عملت إســـتر 

بلينـــدا نوردســـتروم صحفية مُتخفية في الســـويد في عام 1914 )دي بـــورغ، 2003: 806(.

 وفي ستينيات القرن المنصرم، تضمنت الصحافة الاستقصائية جمع الحقائق وتقييمها، 
وتغطيـــة مواضيع متنوعة، واســـتخدام تقنيـــات متنوعة لجمع المعلومـــات، وإجراء بحوث 
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معمقـــة للكشـــف عـــن الانتهـــاكات التـــي تؤثر ســـلباً علـــى المواطنيـــن )وايســـبورد، 2002: 
277(. وتســـعى الحكومـــات غالبـــاً إلـــى إخفـــاء قضايـــا معينـــة، لكـــن الصحفيين يســـلطون 
الضـــوء عليهـــا ويكشـــفونها )تونـــغ، 2011؛ وانـــغ، 2016(. ويصنـــف ماكويـــل )2013، 104( 
المهـــام الرئيســـية للصحفييـــن وفق نســـق متسلســـل من المبـــادرة والنشـــاط، من نقل 

المعلومـــات إلـــى التقصي الفعـــال والكشـــف والمناصرة.

 ويركـــز روبرت ويليام غرين، مراســـل صحيفة نيوزداي وأُحد مؤسســـي منظمة المراســـلين 
والمحرريـــن الاســـتقصائيين الاميركية في عـــام 1975، على جانب التحقيقات الاســـتقصائية 
الذي يكشـــف معلومات ســـرية يســـعى بعـــض الصحفييـــن والمؤسســـات الإعلامية إلى 
إخفائهـــا )غريـــن، 1983(. وقد تبنت جمعيات الصحافة الاســـتقصائية الرائـــدة هذا التعريف 

لاحقاً )العشـــري، 2024(.

وأُشـــار إتيمـــا وغلاســـر )1988: 15( إلى الأثر الأخلاقـــي للتحقيقات الاســـتقصائية، وأُكدا على 
أُهميـــة العدالة الكامنة في كشـــفها لوقائـــع جديدة ومهمة. وتُعرّف اليونســـكو الصحافة 
الاســـتقصائية بأنهـــا كشـــف النقـــاب عـــن الارتكابـــات الخفيـــة لأصحـــاب الســـلطة، وهـــذا 
يتطلب من الصحفيين الخوض عميقاً لكشـــف قضية فســـاد معينة، أُو تقييم سياســـات 
حكوميـــة، أُو تســـليط الضوء على ممارســـات الشـــركات أُو علـــى الاتجاهـــات الاجتماعية أُو 

الاقتصاديـــة أُو السياســـية أُو الثقافية. 

لمحة تاريخية عن الصحافة الاستقصائية

يرتبـــط تاريـــخ الصحافـــة الاســـتقصائية فـــي التصـــور العام بحـــدث معين، مثلمـــا حدث في 
عـــام 1721 عندمـــا نشـــرت صحيفـــة ذا نيـــو إنغلاند كورانـــت مقالًا عـــارض االرواية الرســـمية 
الســـائدة. ويميـــز جانيش بين حقبتيـــن للصحافة الاســـتقصائية )لي، 2019(. بـــدأُت الحقبة 
الأولـــى علـــى منقلـــب القرنيـــن التاســـع عشـــر والعشـــرين )قرابة عـــام 1900( فـــي الولايات 
المتحـــدة، حيـــث تناولت مقـــالات الصحف الظلـــم الاجتماعي وظروف العمـــل. وخلال هذه 
الفتـــرة صـــاغ الرئيس ثيودور روزفلت مصطلح كشـــاف الفضائح »muckraker« الشـــهير. 
وأُثـــارت حـــرب فيتنـــام الحقبة الثانيـــة، وبـــرزت فضيحة ووترغيـــت كأكبر تحقيق اســـتقصائي 
حينهـــا. لقد اســـتحوذت هذه القضية علـــى اهتمام عام غير مســـبوق، وأُدت هذه الفضيحة 
السياســـية في النهاية إلى اســـتقالة الرئيس نيكســـون في عام 1974 )ســـالدانا وويسبورد، 
2021(. وذلـــك جـــرّاء التســـلل الأخـــرق إلـــى مقـــر حملـــة الحـــزب الديمقراطـــي المعـــارض 

.)2019 )كارسون، 

بعد ذلك، عمل بوب وودوورد وكارل بيرنشـــتاين في صحيفة واشنطن بوست. واستخدما 
أُســـاليب تحقيـــق مختلفة لجمـــع المعلومات عـــن دوافع عملية التســـلل إلى مقـــر اللجنة 
الوطنيـــة للحـــزب الديمقراطـــي. وتحول التقرير إلـــى فضيحة تورط فيها مصـــدر من الداخل 
عُرف باســـم صاحـــب »الصوت الرخيـــم« الذي زود وودوورد بمعلومات حساســـة شـــريطة 
الحفـــاظ على ســـرية هويتـــه )فريمـــان، 2009(. وبعد ذلـــك، أُدى تحقيق في صفقـــة عقارية 
قامـــت بهـــا شـــيري بليـــر، زوجـــة رئيـــس وزراء حـــزب العمـــال آنـــذاك، إلـــى ظهـــور مصطلح 
»شـــيريغيت« فـــي الصحـــف الشـــعبية البريطانيـــة. وأُصـــدر موقـــع ويكيليكس، بإشـــراف 
جوليـــان أُســـانج، مجموعة برقيات ســـرية للســـفارة الاميركية، أُطلق عليها تســـمية »كابل 
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غيـــت« )مايـــر وكيبـــل، 2011(. ثـــم جاءت قضيـــة »ترين غيـــت« عندما نُشـــر فيديـــو لجيريمي 
كوربيـــن، زعيـــم حـــزب العمـــال البريطانـــي، جالســـاً على أُرضيـــة عربة قطـــار في إطـــار حملة 

احتجـــاج ضـــد الازدحـــام، وتبين لاحقـــاً أُن العربة لـــم تكن حتـــى ممتلئة )الغارديـــان، 2016(.

 فـــي عـــام 2002، ركزت الرابطـــة البلجيكية الهولنديـــة للصحافة الاســـتقصائية على ضرورة 
أُن تكـــون »الصحافـــة الاســـتقصائية نقديـــة وعميقـــة«. ودافعـــت عـــن تبنـــي نهج واســـع 
وقابـــل للتكيـــف مع ثقافـــات وبلـــدان مختلفة، بما فـــي ذلك فحص المؤسســـات وتقصي 
التغيـــرات فـــي الاتجاهـــات المجتمعية )أُرنـــو كيرســـتين، 2009(. وتوافق الشـــبكة العالمية 
للصحافـــة الاســـتقصائية علـــى ذلـــك، وتقول فـــي تقريرهـــا الصادر فـــي عـــام 2020، الفقرة 
2، بـــأن الصحافـــة الاســـتقصائية تتضمـــن أُبحاثـــاً وتحقيقـــات منهجية ومعمقـــة وأُصلية، 
تهدف إلى محاســـبة أُصحاب الســـلطة، وكشـــف تجاوزات النافذين من أُصحاب المصالح 

.)2013 الخاصة )شودســـون، 

كانت غيمر غيت حملة تحرش الكترونية شـــبه منظمة مناهضة للنســـاء والحركة النسوية 
والتنـــوع والاتجاهـــات التقدميـــة فـــي ثقافة أُلعـــاب الفيديو. وقـــد نُفذت معظـــم فصولها 
باســـتخدام هاشـــتاغ غيمـــر غيـــت »Gamergate« بيـــن عامـــي 2014 و2015، واســـتهدفت 
نســـاء عـــاملات فـــي صناعـــة أُلعـــاب الفيديو، وعلـــى رأُســـهن الناقـــدة الإعلامية النســـوية 
أُنيتـــا ساركيســـيان، ومبتكرتـــا أُلعـــاب الفيديـــو زوي كوين وبريانـــا وو. بدأُت الحملـــة في آب/ 
أُغســـطس 2014 بتدوينـــة بعنـــوان »منشـــور زوي« نشـــرها صديـــق كويـــن الســـابق، ادعى 
فيهـــا كذبـــاً أُن كويـــن حصلـــت علـــى تقييـــم إيجابي بعـــد إقامة علاقة جنســـية مـــع صحفي 
مختـــص بالألعاب. وانتشـــرت المدونة على موقع فور شـــان، الذي ســـبق ونشـــر انتقادات 
كثيـــرة لأعمـــال كويـــن. وأُدى ذلـــك إلـــى حملـــة مضايقـــات ضـــد كويـــن، أُخذت شـــكل حملة 
 )Reddit8 وchan4 وchan( رســـائل مجهولـــة علـــى مواقع فورشـــان وإيـــت شـــان وريديـــت
وغيرهـــا. وتوســـعت حملـــة المضايقـــات لتطـــال سركيســـيان ووو وغيرهن ممـــن دافعن 
عـــن كوين، وتضمنت ممارســـات تشـــهير وتهديد بالاغتصـــاب والقتل. لقـــد صُنفت حملة 
غيمـــر غيـــت بأنها حرب علـــى التنوع الثقافـــي، في حين قـــال مؤيدوها بأنها حركـــة اجتماعية 

لا تقصـــد هدفـــاً محدداً )لـــي، 2019(.

لعبـــت الصحافـــة الاســـتقصائية دوراً أُساســـياً في قضيـــة إدوارد ســـنودن )29 عاماً(، وهو 
مســـاعد فني ســـابق لدى وكالة المخابرات المركزية وموظف لدى شـــركة مقاولات الدفاع 
بـــوز أُليـــن هاملتون. كان ســـنودن مســـؤولًا عن أُحد أُهم التســـريبات في التاريخ السياســـي 
للولايـــات المتحـــدة، فبعـــد أُن عمـــل متعاقـــداً لمـــدة أُربع ســـنوات لدى بعـــض المقاولين 
الخارجييـــن فـــي وكالـــة الأمـــن القومـــي، ومنهم شـــركتي بـــوز أُلين وديل، كشـــف إلـــى جانب 
دانيـــال إلســـبرغ وبرادلـــي مانينـــغ، عن مجموعـــة ضخمة من وثائـــق الاتصـــالات الإلكترونية 
تخـــص دول »العيون الخمس«: الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأُســـتراليا 

ونيوزيلنـــدا وكندا )روبي وآخـــرون، 2016(.

أُخيراً، يلعب الصحفيون الاســـتقصائيون دوراً مهماً في كشـــف خـــداع الحكومات، وتتحمل 
الصحافـــة الحرة مســـؤولية منع أُي طرف حكومي من خداع النـــاس )أُندرو، 2004(.
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تعريف برامج المصادر المفتوحة

ظهـــرت صحافـــة المصـــادر المفتوحـــة فـــي عـــام 1999، عندمـــا صـــاغ أُنـــدرو ليونـــارد هـــذا 
المصطلـــح فـــي عنوان مقال لـــه في مجلة صالـــون )ليونارد، 1999(، وهـــي ذات صلة وثيقة 
بصحافـــة المواطن أُو الصحافة التشـــاركية. ومع أُن المصطلح لـــم يُذكر في متن المقال، 
إلا أُنـــه كان ثمـــرة تعـــاون بيـــن مســـتخدمي مدونـــة سلاش دوت المتخصصـــة بتكنولوجيا 
الإنترنـــت وأُحـــد كتـــاب مجلة جينـــز إنتلجنس )لـــو نوبـــل وميلـــر، 2004(. في البداية، أُشـــارت 
صحافـــة المصـــادر المفتوحة إلى الممارســـات الصحفية النموذجية لجمـــع الأخبار وتقصي 
الحقائـــق، مســـتعيرة مصطلحـــاً مســـتخدماً في دوائـــر الاســـتخبارات العســـكرية منذ عام 
1992، وهـــو معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة )دوكمـــان وإيفانكـــو، 2020(. ويضـــم مجتمع 
معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة حاليـــاً كيانات غيـــر حكوميـــة، كالصحفيين الاســـتقصائيين 
ومدققـــي الحقائـــق والمواطنين محللي معلومـــات المصادر المفتوحة )أُشـــداون، 2022(. 
وخلال الحـــروب أُو النزاعـــات، تُعـــد معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة بالغـــة الأهميـــة لجمع 
المعلومـــات عن تحـــركات الأفراد والمعدات، وتتبع مســـتجدات ســـاحة المعركـــة، وتحديد 

وجهـــة الدعاية والإعلام )زاميـــث، 2023(.

يقـــول العشـــري )2024( إن مدققـــي الحقائـــق والمواطنيـــن المحلليـــن يعتبـــرون عملهم 
وســـيلة لدعـــم الصحافـــة والمســـاهمة فـــي زيـــادة الشـــفافية والعدالـــة فـــي المجتمـــع. 
ويســـتخدم الصحفيـــون مجموعة متنوعة مـــن مصادر المعلومات، ومن ضمنها نشـــرات 
المعلومات العامة من الحكومات الشـــرقية والغربية )تقاريـــر المعلومات الدفاعية مثلًا(. 
كما يســـتخدمون مصـــادر مفتوحة، كقنـــوات التواصل الاجتماعي وصـــور الأقمار الصناعية 
التجاريـــة، ممـــا يعزز قـــدرة محللي المصـــادر العامـــة المفتوحة على رصد خســـائر المعدات 

وتوثيـــق مســـتجدات المعارك علـــى أُرض الميدان.

استعرض أُشداون )2022( الاختلافات في تعريفات التحليلات العامة للمصادر المفتوحة، 
مشـــدداً علـــى غيـــاب المســـاءلة في هـــذا المجال. حيـــث يمكـــن للصحفيين تحليـــل الصور 
علـــى تطبيق غوغل إيرث فقط، ونشـــر المواقـــع الجغرافية على منصة تويتـــر، بينما يعمل 
فريـــق من الأكاديميين والصحفيين ومحللي صور الأقمار الصناعية العســـكرية الســـابقين 
مـــع مزودي صـــور الأقمـــار الصناعية التجاريـــة ومراكز البحـــوث الممولة مـــن الحكومة على 
نشـــر تحقيقـــات تحظـــى بتغطيـــة إعلامية دوليـــة واســـعة. كما دعـــا إلى ضبط اســـتخدام 
مصطلـــح »المعلومـــات« وفـــق التعريـــف الوارد فـــي بروتوكـــول بيركلي بشـــأن التحقيقات 
الرقميـــة من المصـــادر المفتوحـــة )بروتوكول بيركلـــي(، وتعريف مكتب مدير الاســـتخبارات 

الوطنيـــة لجمع المعلومات الاســـتخباراتية وتحليلها ونشـــرها.

أُخيـــراً، تتشـــكل معلومـــات المصـــادر المفتوحة من منهجيـــة وإجراءات محـــددة، وتتضمن 
جمـــع معلومـــات مـــن مصادر مفتوحـــة وتحليلها ونشـــرها للتوصـــل إلى اســـتنتاجات تفيد 
صنـــع القـــرار )غـــروت، 2023(. ولاحـــظ ديلـــون )2012( أُن عمليـــة توثيق الحـــروب في قنوات 
التواصـــل الاجتماعي ســـاهمت كثيراً في انتشـــار المحتـــوى والدعاية ذات الصلـــة بالحروب، 
مما ســـمح للأفراد والجماعات والحكومات بتداول المعلومـــات والصور ومقاطع الفيديو 

بســـرعة وســـهولة، والتأثير على الـــرأُي العام ونتائـــج النزاعات.
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 استخدام المصادر المفتوحة في التحقيقات

ثمـــة تاريخ طويـــل من اســـتخدام الصحفيين للتكنولوجيـــا الرقمية لدعم المـــواد الصحفية 
الاســـتقصائية، وهـــو مزيج مـــن إمكانـــات الكومبيوتـــر والتقاريـــر الإخبارية المعروفة باســـم 
الصحافـــة الكومبيوتريـــة )فلو آخـــرون، 2012(. وتعود جذور هذا النهج إلـــى عام 1952، عندما 
اســـتخدمت شـــبكة ســـي بـــي إس الكومبيوتـــر الآلي العـــام لشـــركة ريمينغتون رانـــد للتنبؤ 
بنتائج الســـباق الرئاســـي في أُميـــركا بين أُيزنهاور وستيفنســـون، وذلك بدمـــج الخوارزميات 
 ،1967 عـــام  وفـــي   .)2008 )أُليـــن،  الصحفيـــة  للأغـــراض  الاجتماعيـــة  والعلـــوم  والبيانـــات 
اســـتخدم فيليـــب مايـــر كومبيوتـــر آي بـــي إم 360 لتحليـــل بيانـــات الاســـتبيان بشـــأن أُعمال 
شـــغب مدينـــة ديترويـــت )كولمـــان، 2004(. وفـــي عـــام 1973، دعـــا مايـــر إلى تحقيـــق تكامل 
أُكبـــر بين أُجهـــزة الكمبيوتر والبيانات وأُســـاليب العلوم الاجتماعية فـــي الصحافة من خلال 
تعزيـــز أُخلاقيات المصـــادر المفتوحة في هذه المهنة. ثم كشـــفت صحيفـــة نيويورك تايمز 
عـــن نظـــام تفاعلي يضـــم معلومات إحصائية عن شـــرطة مدينة نيويـــورك. ولاحقاً في عام 
1996، حـــددت صحيفـــة هيوســـتن كرونيكل ثلاثـــة جوانب رئيســـية للابتـــكار التكنولوجي في 
الإنتـــاج الصحفـــي: إعـــداد التحقيقات باســـتخدام قواعد البيانـــات، وجداول البيانـــات، وإعداد 
التحقيقـــات علـــى الإنترنـــت، ممـــا أُدى إلـــى صعـــود صحفيـــي التحقيقـــات المعتمـــدة علـــى 

.)1998 الكومبيوتر )غامســـون، 

يـــزداد اســـتخدم أُدوات المصـــادر المفتوحـــة فـــي العالـــم العربـــي للكشـــف عـــن الحقيقـــة، 
وهـــي تشـــكل أُساســـاً لصحافة قويـــة قادرة على إحـــداث تغييـــر اجتماعي )بيبـــاوي، 2019(. 
ويُســـتخدم هذا النهج، المتحرر من الأنظمة الصارمـــة للصحافة التقليدية، أُفراداً مختلفين 
لجمـــع الأخبار ونشـــرها وتقصي الحقائق )ديلـــون، 2021(. ومنذ اندلاع ثـــورات الربيع العربي 
فـــي عام 2011، اســـتخدم الصحفيـــون والمؤسســـات الإعلامية أُدوات جديـــدة في عملهم. 
حيـــث تســـاعد أُدوات غوغـــل إيـــرث بـــرو، وغوغل ســـيرش المتقـــدم، وتين آي، وإكســـبليكو، 
وإنفيـــد، وهوبوســـتدوات، الصحفيين الاســـتقصائيين فـــي تحقيق أُهدافهـــم عند مواجهة 

صعوبـــات في الحصـــول على المعلومـــات من مصـــادر حكومية )بيبـــاوي، 2019(.

فـــي الـــدول العربية، انتهكـــت نقابـــات الصحفيين العـــرب والحكومات معايير جمـــع الأخبار 
عبـــر فـــرض عقوبـــات علـــى الصحفييـــن وإعاقـــة عملهـــم وحرمانهـــم مـــن التراخيـــص. لقد 
حـــدّت هـــذه الرقابة الصارمـــة من اســـتقلالية الصحفييـــن )ريستوفســـكا، 2022(. مما حدا 
بالصحفييـــن العـــرب لابتـــكار أُســـاليب جديدة للكشـــف عن قصـــص مؤثرة أُثنـــاء الأزمات. 
وهـــم يكافحـــون للحفـــاظ علـــى المعاييـــر المهنية وتوســـيع معارفهـــم خارج نطـــاق غرف 
الأخبـــار التقليديـــة )لويـــس، 2013(. كما يدركون العواقـــب المحتملة لغياب وســـائل إعلام 
إخباريـــة مســـتقلة، الأمـــر الـــذي يســـهم فـــي تضليـــل الجمهـــور، وتكويـــن مجتمـــع جاهـــل 
بأسســـه الثقافية )مصطفـــى، 2022(. ومع ذلك، فـــإن الأدوار المتنوعـــة التي يضطلع بها 
الصحفيـــون الذيـــن يســـتخدمون مصادر مفتوحـــة تُظهـــر أُن التبادل الحـــر للمعلومات في 
ازدهـــار مســـتمر، رغم تأثره أُحيانـــاً بأجندات معينـــة. ويدعوا الصحفيون العـــرب إلى التعاون 
مـــع منظمـــات دوليـــة، كشـــبكة إعلاميـــون مـــن أُجـــل صحافـــة اســـتقصائية عربيـــة )أُريج( 

)ديلـــون 2021، وماكفرســـون 2020، وآخـــرون(.

علـــى الرغم من الجهود الواســـعة لســـن قوانين حريـــة المعلومات في المنطقـــة العربية، 
لا يـــزال الحصـــول على طلبـــات المعلومات والاطلاع علـــى البيانات أُمراً صعبـــاً في منطقة 
يـــزداد فيها الحراك السياســـي والفســـاد. ونتيجة ذلك، اعتمد الصحفيون الاســـتقصائيون 
العـــرب علـــى مصادر مفتوحة تســـمح لهم بكشـــف الفســـاد وإحـــداث التغييـــر المرجو في 
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المجتمعـــات. فالمصـــادر المفتوحة توفر المعلومات اللازمة للصحافة الاســـتقصائية، ولا 
ســـيما في ظـــل القيـــود القانونيـــة. بالإضافة إلى أُنها تســـمح بـــالاطلاع علـــى المعلومات 
والســـرد  التكنولوجيـــة  الأدوات  توفرهـــا  التـــي  الإمكانيـــات  لاستكشـــاف  الفرصـــة  وتتيـــح 

القصصـــي الرقمي )بيبـــاوي، 2016(.

وفـــي الآونـــة الأخيرة، ازدادت أُهميـــة التحقيقات الاســـتقصائية عن النزاعات التي تســـتخدم 
المصـــادر المفتوحـــة، ولاســـيما في ظل انتشـــار منصـــات التواصل الاجتماعـــي. وأُصبحت 
المعلومـــات السياســـية والاقتصاديـــة ذات الصلـــة بالنزاعـــات فـــي متنـــاول الجمهور الآن 
)هاوتـــر، 2021(. كذلـــك، شـــهدت تحقيقات المصـــادر المفتوحـــة تحولًا وتقدمـــاً ملحوظين 
منـــذ اندلاع حـــروب الشـــرق الأوســـط، واســـتخدمت أُدوات وتقنيـــات جديدة حولـــت تحليل 
المصـــادر المفتوحـــة إلى مجـــال احترافي يوفر فرص عمـــل. كما لعبت المصـــادر المفتوحة 
دوراً فعـــالًا فـــي مكافحة المعلومات المضللـــة ورصد التطورات في ســـاحة المعركة، كما 

جرى فـــي ليبيا )شـــوارتز، 2022(.

وفي ســـوريا، اســـتخدم المحققون والصحفيون صوراً ذات علامات جغرافية منشورة على 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي لتحديد الأهـــداف بدقة وتقييـــم آثار الهجمات. واســـتُخدمت 
مقاطـــع الفيديو على وســـائل التواصل الاجتماعي دليلًا لتتبع تحركات القوات واســـتهداف 
المدنييـــن وتأكيـــد مواقـــع ارتـــكاب جرائم القتـــل. كما اكتســـب الصحفيون خبرة فـــي توثيق 
جرائـــم الحـــرب باســـتخدام معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة، والرصـــد المباشـــر لمجريـــات 
الصـــراع فـــي ســـوريا. ويجمـــع الباحثـــون الأدلـــة ويتحققون منها بشـــكل تفصيلـــي، بما في 
ذلـــك تحديد هويـــة القوات المهاجمة وعـــدد الضحايا والأضـــرار التي لحقـــت بالبنية التحتية 
وأُنـــواع المعـــدات العســـكرية والأســـلحة المســـتخدمة فـــي الهجمـــات )دوتـــش وهابال، 

.)2018

منـــذ اندلاع الحرب في ســـوريا، اعتمد المحققـــون على مواد المصـــادر المفتوحة، كمقاطع 
الفيديـــو علـــى قنـــوات التواصل الاجتماعـــي التي تظهر هجمـــات صاروخية ودبابـــات مدمرة، 
بالإضافـــة إلـــى أُســـماء العســـكريين والجنـــود القتلى. وفـــي أُوائـــل العقد الثاني مـــن القرن 
الحـــادي والعشـــرين، ترافـــق توثيـــق الصـــراع فـــي ســـوريا ونشـــره علـــى قنـــوات التواصـــل 
الاجتماعـــي مـــع بـــدء الشـــركات التجارية بـــإطلاق أُقمـــار صناعية قـــادرة على التقـــاط صور 
أُرضيـــة بدقـــة تصل إلى أُقل من متـــر واحد )نحو 3.3 قـــدم(. وفي المراحل الأولـــى من النزاع 
الســـوري، بات واضحاً أُن معلومات المصادر المفتوحة لا تســـتخدم لنقل الإخبار فحســـب، 
بـــل للتحقيـــق في انتهاكات القانون الإنســـاني الدولـــي وجرائم الحرب أُيضـــاً. وقد تجلى ذلك 
فـــي مقاطـــع الفيديـــو التـــي عرضـــت فـــي قاعـــة المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة ليوغوسلافيا 

الســـابقة )دوبيرلي وشـــالي، 19 نيســـان/ أُبريل 2023(.

ينقســـم فريـــق التحقيق بين أُعضاء عاملين داخل ســـوريا وآخريـــن متواجدين في دول أُخرى 
)شاير، 2022(. وحسب ريستوفسكا )2022( تكتسب تحقيقات المصادر المفتوحة أُهمية 
متزايـــدة فـــي تغطيـــة النزاعات. فهـــي لا تُبرز أُهميـــة صور شـــهود العيان وأُثرها فحســـب، 
بـــل تمكـــن أُيضاً من تغطيـــة مجموعة واســـعة من القضايـــا التي يصعب الوصـــول إليها 

بالطـــرق التقليدية، بالإضافة إلـــى تعزيز القيمة الاجتماعيـــة لأصوات الضحايا.

إضافـــة لذلـــك، اتضـــح لكثيريـــن، خلال دراســـة النزاعـــات فـــي ســـوريا، أُن مقاطـــع الفيديـــو 
والصـــور المأخـــوذة فـــي ظـــروف النزاعات متاحـــة دائماً على منصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
كتويتر ويوتيوب، مما دفع إلى تأســـيس الأرشـــيف الســـوري في عام 2014. وأُكد مؤســـس 
ومديـــر موقع بيلينغـــكات على أُهمية تحديـــد الموقع الجغرافي والتحقـــق من المعلومات 

9



الرقميـــة المنشـــورة على منصات، كتيليغـــرام وتويتر وفيســـبوك وفكونتاكتـــي وتيك توك، 
للحفـــاظ علـــى الأدلـــة ذات الصلة بالصحافـــة المعنية بتغطيـــة الأضرار اللاحقـــة بالمدنيين 
والإبلاغ عنهـــا، وتقصـــي الحقائق من أُجل قيام مســـاءلة حقيقية )دوتـــش وهابال، 2018(.

الأرشـــيف الســـوري هـــو مبادرة ســـورية تهـــدف إلـــى صـــون الوثائـــق المتعلّقـــة بانتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والجرائـــم الأخـــرى المُرتكبـــة مـــن قبـــل جميـــع أُطـــراف النـــزاع في ســـوريا، 
وتحســـينها واســـتحضارها بغية اســـتخدامها في قضايـــا المناصرة والعدالة والمســـاءلة 
القانونيـــة فـــي أُزمنة الحـــرب.  لكـــن الأطـــراف المتصارعة ومؤيدوهـــا، اســـتخدموا الإنترنت 
لنشـــر رســـائلهم ودعايتهـــم أُيضـــاً )هاوتـــر، 2021(. وطِوال العقـــد التالي، اكتســـب تطبيق 
طريقـــة التحقيـــق هـــذه طابعـــاً رســـمياً مـــن خلال معاييـــر وممارســـات تدريب مســـتجدة، 
كبروتوكـــول بيركلـــي بشـــأن التحقيقات الرقميـــة للمصـــادر المفتوحة )آخر تحديـــث في عام 
2022(، الصـــادر عـــن مفوضية الأمم المتحدة الســـامية لحقوق الإنســـان )متوفر باللغتين 
الإنكليزيـــة والروســـية(. واليـــوم، فإن قنـــوات الأخبار ومنظمـــات حقوق الإنســـان والبعثات 
الدوليـــة لتقصـــي الحقائـــق والآليـــات القانونيـــة الدوليـــة المعنيـــة بالتحقيـــق فـــي انتهاكات 
القانون الإنســـاني الدولي والجرائم الدولية، تســـتخدم بشـــكل اعتيادي معلومات المصادر 
المفتوحـــة بوصفها جزءاً أُساســـياً من عملها )دوبيرلي وشـــالي، 19 نيســـان/ أُبريل 2023(.

 المصادر المفتوحة وتطبيقاتها في الصحافة الاستقصائية

أُحدثـــت أُدوات الإنترنـــت والتكنولوجيـــا الرقميـــة الجديـــدة تحـــولًا ثقافيـــاً كبيراً تجلـــى بظهور 
تحقيقـــات المصـــادر المفتوحـــة في الصحافة. وتســـتخدم هـــذه التحقيقات مصـــادر متاحة 
للجمهـــور، يمكـــن الاطلاع عليها مـــن مصادر عامة مطبوعـــة أُو الكترونيـــة، دون أُي تبعات 
قانونيـــة أُو أُخلاقيـــة. ورغم غياب الشـــفافية من جانب الحكومات فـــي قضايا »المعلومات 
الســـرية« وحماية أُســـرار الدولة بموجب تطبيق قوانين معينة، كقوانين الأســـرار الرســـمية 
فـــي المملكـــة المتحـــدة وقانـــون مكافحـــة الإرهـــاب فـــي الولايـــات المتحدة، فـــإن منصات 
معينة، كمنصة ويكيليكس، ســـهلت الاطلاع على معلومات ســـرية، مما أُســـهم بشـــكل 

مباشـــر في نجـــاح تحقيقات المصـــادر المفتوحـــة )غانغولي، 2022(.

لا يقتصـــر التحدي الـــذي يواجه معلومات المصادر المفتوحة علـــى إيجاد البيانات الصحيحة 
مـــن المصـــادر العامـــة، بل يمتـــد أُيضاً ليشـــمل غربلـــة ملايين المصـــادر المتاحـــة للعموم 
وفرزهـــا للعثور على الأدلة ذات الصلة. وفي الجانب العســـكري، تعمل معلومات المصادر 
المفتوحة، جنباً إلى جنب، مع معلومات المصادر البشـــرية ومعلومات المصادر الجغرافية 
المكانيـــة والمعلومـــات المجمعة من اعتراض الإشـــارات وتحليلها )ريتشيلســـون 2015(. 
وهـــذا الإطـــار أُثر على النســـخة الحاليـــة من معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة المطبقة في 
الصحافـــة، التـــي تصنـــف عموماً إلـــى معلومات قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي ومعلومات 
المصـــادر الجغرافيـــة المكانيـــة ومعلومات اعتـــراض الإشـــارات وتحليلها، كمـــا يتضح في 

أُدناه. الجدول 
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اختصار نموذج 
معلومات 

المصادر المفتوحة
الشرحالا سم الكامل

SOCMINT
معلومات 

قنوات التواصل 
الاجتماعي

معلومات مستخرجة من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي على 
فيسبوك، وإنستغرام، وتمبلر، وتويتر، ولينكدإن، وساوند كلاود، 
وغيرها. وتتضمن البيانات الشخصية وبيانات الأنشطة وخرائط 

الشبكات الاجتماعية ومعلومات الموقع والاتصالات الشخصية، إلخ.

GEOINT معلومات المصادر
الجغرافية المكانية

سهّل ظهور الأقمار الصناعية التجارية وتوفر بياناتها من قبل شركات 
عدة، ماكسار وبلانيت لابس وغيرها، وصول الصحفيين ومنظمات 
المجتمع المدني إليها، وهذا يوفر نطاقاً هائلًا لإجراء تحقيقات مرئية، 

بدءا من تتبع المواقع وتحديد المواقع الجغرافية، وصولًا إلى المراقبة عن 
بُعد لمناطق الصراع.

SIGINT معلومات اعتراض
الإشارات وتحليلها

يدخل أساساً في نطاق أمن الدولة، حيث يشير إلى ما يُسمى عادة 
»التنصت« أو اعتراض الإشارات، وهو نشاط غير قانوني غالباً، تقوم 
به عادة جهات حكومية، كوكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة 
ومقر الاتصالات الحكومية في المملكة المتحدة، وكلاهما كشفت عنه 
تسريبات سنودن عن المراقبة الجماعية. إلا أن هناك شكل ثانوي 
لاعتراض الإشارات يمكن للصحفيين والمجتمع المدني المشاركة فيه 

وهو مراقبة الإشارات الصادرة عن شبكات النقل. تتوفر هذه 
المعلومات في المجال العام، وتشمل بيانات الرحلات الجوية وبيانات 

ناقلات النفط والسفن البحرية، بالإضافة إلى بيانات حركة مرور 
البيانات على الشبكة المتاحة يدوياً من خلال التحليل الجنائي لموقع 

انترنت معين.

شرح نماذج معلومات المصادر المفتوحة المستخدمة في الصحافة
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حســـب مخطوطة ســـتيل، تُصنـــف دوائر الاســـتخبارات مصادر بيانات معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة إلـــى ســـت فئـــات مختلفـــة مـــن تدفـــق المعلومـــات. ولا يـــزال هـــذا التصنيـــف 
مســـتخدماً في تحقيقات المصادر المفتوحة. ويعرض الجدول التالي هذه الفئات الســـت:

الشرحالمصدر

جميع أشكال المحتوى الإعلامي، كالصحف والإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية.وسائل الإعلام

المنشورات الإلكترونية، كالمدونات ومنتديات النقاش )موقع ريدت مثلًا( ومواقع الإنترنت
التواصل الاجتماعي.

البيانات الحكومية 
العامة

الموازنات، وجلسات الاستماع، والمؤتمرات الصحفية، والتقارير الحكومية العامة، 
والخطب والتصريحات.

المجلات، والرسائل العلمية، والأبحاث الأكاديمية، والأطروحات والندوات.المنشورات الأكاديمية

قواعد البيانات، والمعلومات المالية والصناعية، والصور التجارية.البيانات التجارية

مستندات العمل، وبراءات الاختراع، المسودات والنسخ الأولية، والوثائق التجارية، الأدبيات
ونشرات الأخبار.

فئات المصادر المفتوحة المتاحة

 تطبيقات برامج المصادر المفتوحة

فيما يلي بعض أفضل تطبيقات المصادر المفتوحة:

يُستخدم نظام التشغيل لينكس في عدد كبير من الخوادم والأجهزة.	 

يُعـــدّ كلًا مـــن موزيـــلا فايرفوكـــس وكروميـــوم مـــن خيـــارات متصفحـــات المصـــادر 	 
المفتوحـــة.

 يُعـــدّ برنامجـــي ليبر أُوفيس وأُباتشـــي أُوبن أُوفيـــس بدائل مجانية لمايكروســـوفت 	 
أُوفيس.

 يساعد موقعي وورد برس وجوملا في إنشاء المواقع الالكترونية.	 

يســـتخدم برنامج جيمب لتحرير الصور، بينما يســـتخدم برنامج بلندر لإنشـــاء محتوى 	 
الأبعاد. ثلاثي 

يُستخدم نظامي بوستغري إس كيو إل وماي إس كيو إل في إدارة قواعد البيانات.	 

يســـتعرض برنامجي أُباتشـــي ونجينكس محتوى مواقع الإنترنـــت، ويُنظمان الحركة 	 
. عليها
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إيكليبس وجيت هما برنامجين للتطوير.	 

يســـاعد برنامـــج كيو جـــي آي إس في عرض الخرائـــط والبيانات الجغرافيـــة )أُكاديمي، 	 
.)2023

قوانين حرية التعبير والاطلاع على المعلومات

تكتسب قوانين حرية التعبير والحق في الاطلاع على المعلومات أُهمية بالغة في منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا. ومع ذلـــك، فإن معظـــم المعلومـــات المتداولة فيها 
مزيفـــة، ممـــا يزيـــد صعوبة تحديـــد مصـــادر المعلومات الموثوقـــة ويحد مـــن مصداقيتها. 
ولمعالجـــة ذلـــك، يعطـــي البعـــض الأولوية لمشـــكلة نشـــر المعلومـــات المضللـــة، بينما 
يزعـــم آخـــرون أُن القانـــون الدولي يحمـــي حرية التعبيـــر وتدفـــق المعلومـــات، وأُن الملاحقة 

القضائيـــة بســـبب التعبيـــر عن الرأُي تثيـــر مخاوف الصحفييـــن )بوميرانز وشـــويد، 2021(.

يؤكـــد مجلس حقوق الإنســـان التابع للأمم المتحدة على أُن »الحقوق نفســـها التي يتمتع 
بهـــا الأشـــخاص خـــارج الإنترنت يجـــب أُن تحظى بالحماية أُيضـــاً على الإنترنت وفي وســـائل 
الإعلام، ولا ســـيما حريـــة التعبير«. فحرية التعبير حق أُساســـي من حقوق الإنســـان ومرتكز 
حمايـــة حقوق الإنســـان. وتنـــص المادة 19 مـــن الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان، وكذلك 
الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 19 من العهـــد الدولي الخـــاص بالحقـــوق المدنية والسياســـية على 
أُن« لـــكل إنســـان حـــق في حريـــة التعبير. ويشـــمل هـــذا الحق حريتـــه في التمـــاس مختلف 
ضـــروب المعلومـــات والأفـــكار وتلقيها ونقلها إلـــى آخرين دونما اعتبار للحدود، ســـواء على 
شـــكل مكتـــوب أُو مطبـــوع أُو فـــي قالـــب فنـــي أُو بأيـــة وســـيلة أُخـــرى يختارها«. كمـــا تؤكد 
صكـــوك دوليـــة أُخرى علـــى الحق في حريـــة التعبيـــر )بوميرانز وشـــويد 2021، وســـين 1999، 

.)2008 وشيرازي 

ويؤكـــد بعـــض الباحثيـــن علـــى أُهميـــة قيـــام أُنظمـــة ديمقراطيـــة دســـتورية فـــي الشـــرق 
الأوســـط لأنها تؤســـس للحريات مـــن خلال حماية الحريـــات المدنية والحقوق السياســـية 
)لوندســـتروم 2005، بافيتا وآخرون 2014، شـــيرازي 2008(. ويكتسب الحق في الاطلاع على 
المعلومـــات أُهمية بالغـــة في أُوقات الحـــرب والنزاعات، لأنه يعطي الحـــق للمواطنين في 
معرفـــة سياســـات حكومتهم. ويجب على الحكومات الكشـــف عن المعلومـــات بما يخدم 
المصلحـــة العامـــة، والإقرار بضرورة وجود صحافة مســـتقلة وغير خاضعـــة للرقابة ضماناً 
لحريـــة ممارســـة هـــذه الحقـــوق )كارانيكـــولاس، 2020(. ويُعـــد الالتـــزام بالمـــواد المعنيـــة 
بالحريـــة أُمـــراً ضروريـــاً لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا للتعامل مـــع الحروب 

دون تقييـــد حريـــة الصحفيين فـــي الاطلاع على المعلومـــات )بوميرانز وشـــويد، 2021(.

اســـتخدمت حكومـــات المنطقـــة اســـتراتيجيات مختلفـــة لمواجهـــة حالات الحـــرب، بما في 
ذلك تشـــديد القيـــود على حرية التعبيـــر وإعلان حالة الطـــوارئ )ليكوري أُونيـــل، 2020(. كما 
ســـنّت قوانيـــن الجرائـــم الإلكترونيـــة والمعلوماتيـــة لمعاقبـــة ناشـــري الأخبار والشـــائعات 
الكاذبـــة. إن الحكومـــات التـــي تحـــد مـــن حريـــة التعبيـــر والاطلاع علـــى المعلومـــات تنتهـــك 
القوانيـــن الدوليـــة التي تحمي هذه الحقوق الأساســـية، وقد تعرض الأمـــن القومي للخطر، 
إضافـــة إلـــى أُنهـــا تتجاهـــل غالباً القيـــود الأساســـية ذات الصلـــة بالصحة العامـــة )رادويني 

2020، ناديكاتـــو 2020(.
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 الرقابة الرقمية وحرية الصحافة

يعـــرب الباحثـــون العرب عـــن قلقهـــم ازاء القيـــود المفروضة علـــى حرية الصحافـــة ورقابة 
القوانيـــن، ولا يهتمـــون كثيراً بممارســـات الـــدول العربية فـــي مجال الرقابـــة الرقمية )انظر 
مـــثلًا، العشـــري 2022 أُ و2021 ب(. ويُعـــد التحـــرر مـــن الرقابـــة جانبـــاً أُساســـياً مـــن حريـــة 
الصحافـــة في الـــدول العربية التي تُصنـــف ضمن »مجتمعات الرقابـــة«. ومع أُن صحفيين 
كثر ينفذون أُنشـــطة استقصائية ويحملون المســـؤولية للحكام والمؤسسات النافذة، إلا 
أُنهـــم بحاجـــة للتحرر من قيود الرقابـــة الحكومية )ميلـــز 2019، أُندريفيتش 2006(. ووصفت 
دراســـة لمنظمـــة »قلـــم أُميـــركا« )2014( مجتمـــع الرقابة بأنـــه »مجتمع لا يســـتطيع فيه 
الأفـــراد التحـــرر مـــن الرقابـــة«. وذكـــرت الدراســـة أُن %75 مـــن المواطنيـــن المقيميـــن فـــي 
دول ديمقراطيـــة أُعربـــوا عـــن قلقهـــم مـــن الممارســـات الرقابيـــة، مقابل %80 فـــي الدول 
غيـــر الديمقراطيـــة، وأُضافـــت بـــأن الرقابة الذاتية تـــزداد باضطـــراد في الدول الاســـتبدادية. 
وخلقـــت الحكومـــات العربية الآن »مجتمعـــاً رقابياً«، تلتقـــي فيه مراقبة الدولـــة مع مراقبة 
الصحفييـــن، ممـــا يســـمح للســـلطات بجمـــع معلومـــات عـــن الصحفييـــن العامليـــن في 
مختلـــف وســـائل الإعلام بذريعـــة الأمـــن القومي. ونتيجة ذلك، يشـــعر الصحفيـــون بالقلق 
إزاء قـــدرة الحكومـــات علـــى تتبع أُنشـــطتهم، بما في ذلـــك تفاعلهم على قنـــوات التواصل 
الاجتماعـــي. ويثيـــر ذلك مخاوفهم بشـــأن حريتهم فـــي التعبير، وازدياد العقبـــات التي تعيق 

دورهـــم الأساســـي في الرقابـــة العامة )لاشـــمار، 2018(.

يتحـــدث ماكويـــل )2010( عـــن أُشـــكال مُتعـــددة مُصممـــة لمراقبة الصحفييـــن. ويتضمن 
الشـــكل الأول اعتراف الصحفيين أُنفســـهم بدورهم الرقابي الذي يتطلب منهم اســـتخدام 
وسائل ســـرية، كالتســـجيلات الصوتية والمرئية، لتتبع تصرفات السياسيين ونشر الأخبار. 
أُما الشـــكل الثاني فتقوم به ســـلطات الدولة التي تراقب الأنشـــطة السياسية في البيئات 

الإلكترونيـــة وغير الإلكترونية.

 ولاحظ تســـوي ولـــي )2019( أُن تحقيق أُمـــن رقمي فعال قد يكون صعباً، ولاســـيما فهم 
العوامـــل المؤثـــرة على ســـلوكيات المســـتخدمين ذات الصلـــة بالأمن القومي. وتســـتغل 
الحكومـــات العربيـــة الخـــوف لتقويـــض الديمقراطيـــة، والتضييـــق علـــى الحريـــات المدنيـــة، 
وخنـــق النقاش، والســـيطرة على المعارضة. وهذا يخلق بيئـــة قمعية »ذات حدين« يفرض 

أُفرادهـــا على أُنفســـهم قيـــوداً ذاتية )إيلـــي وآخـــرون 2016 ص 305، فريدمان2011(.

ويؤكـــد جميـــل )2021( أُن الرقابـــة علـــى أُعمـــال الصحفييـــن لا تقتصر على وســـائل الإعلام 
التي يعملون بها، بل تمارســـها الســـلطات أُيضاً عند ســـن قوانين رقمية جديدة وإنشـــاء 
هيئـــات رقابية مختلفـــة. فبموجب هذه القوانيـــن، يتعرض الصحفيـــون للتهديد والضغط 
من قبل السياســـيين والهيئات الحكومية التي تســـعى إلى تبرير إجراءات الرقابة المتطورة 
هـــذه باســـم الأمن القومي )إيلي وآخـــرون، 2016(. ويتحدث ستويتشـــيف )2016( عن وجود 
اختلافـــات جوهريـــة فـــي ردود فعـــل الصحفييـــن علـــى التهديـــد والترهيب وأُشـــكال العنف 
الأخـــرى التـــي تختلف بيـــن دولة وأُخرى. وتُعرب لجـــان حرية الصحافة في الـــدول العربية عن 
قلقهـــا إزاء التهديـــدات التـــي تتعـــرض لهـــا الصحافة جـــرّاء تطبيـــق قوانين رقميـــة صارمة 
تُبيـــح إغلاق المواقـــع الصحفية الإلكترونية، بينمـــا يتعرض الصحفيـــون للتعذيب والعنف 
الجســـدي. وتوصـــف حريـــة الصحافـــة عمومـــاً بأنهـــا مســـتهدفة ومعرضـــة غالبـــاً للتآكل 

.)2002 )ماركس، 
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 سوريا والرقابة الرقمية

فـــي أُعقاب ثـــورات الربيع العربي في عام 2011، شـــهدت المؤسســـات الإعلامية في الدول 
العربية رقابة مشـــددة. وجاء ذلك نتيجة المشـــهد السياسي المعقد ومحاولات الأنظمة 
الاســـتبدادية قمع أُي حركات ثورية مضادة )شـــايرز، 2022(. وبســـبب ذلك، ضاقت مساحة 
حريـــة التعبيـــر والرأُي، لكـــن الناشـــطين الجماهيريين والسياســـيين اســـتخدموا المنصات 
الإلكترونيـــة لتنظيم أُنفســـهم وإشـــعال الثورات ومعارضـــة التغيـــرات المجتمعية. وردت 
الـــدول بتشـــديد الســـيطرة علـــى المواقـــع الإلكترونيـــة، ولاســـيما فـــي المرحلـــة الانتقالية 
الثانيـــة )العشـــري، 2021 أُ، 2021 ب، 2021 ج(. ومـــع انتشـــار الصراعـــات والحـــروب وتفاقـــم 
الاســـتبداد وتدهـــور الأوضـــاع الناجمـــة عـــن الأزمـــات السياســـية، احتكرت حكومـــات الدول 
سياســـاتها.  لدعـــم  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  واســـتخدمت  التكنولوجيـــا،  العربيـــة 
وأُصبحـــت التهديـــدات الموجهـــة لحرية الصحافـــة والقيـــود المفروضة علـــى حرية الاطلاع 
علـــى المعلومـــات قضايـــا إشـــكالية أُكثر مـــن أُي وقـــت مضـــى )العشـــري، 2019(. وتطبق 
الـــدول العربيـــة أُســـاليب رقابـــة رقميـــة بموجـــب قوانيـــن حديثـــة تســـمح بحجـــب المواقع 

الإلكترونيـــة ومنصـــات التواصـــل الاجتماعي.

في بداية الثورة الســـورية، أُصدر النظام الســـوري قانون الإعلام بالمرســـوم التشريعي رقم 
108 لعـــام 2011، الذي قنـــن بموجبه الرقابة على عدد كبير مـــن المواقع الإلكترونية، وفرض 
حظـــراً كاملًا علـــى وســـائل الإعلام المســـتقلة، وشـــدد العقوبـــات علـــى مخالفـــات العمل 
الصحفـــي والإعلامـــي. وجاء أُحدث قانون بشـــأن الجريمة المعلوماتية رقـــم 20 لعام 2022، 
ليشـــدد القيـــود المفروضة على حرية الصحافـــة والرأُي والتعبير. وقد أُصـــدر رئيس النظام 
الســـوري بشـــار الأســـد هذا القانـــون فـــي 18 نيســـان/أُبريل 2022، ونص على إعـــادة تنظيم 
القواعـــد القانونيـــة الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرســـوم التشـــريعي رقم 
17 لعـــام 2012، وتضمـــن مـــواداً تنتهـــك حريـــة الصحافـــة والـــرأُي والتعبير، وتهـــدد الحقوق 
والخصوصيـــة الرقميـــة علـــى الإنترنـــت. ويحتـــوي القانـــون علـــى 50 مـــادة تتضمن تشـــديد 
العقوبـــات علـــى نشـــر أُي محتوى علـــى الإنترنـــت تعتبره الســـلطات معارضـــاً. كما يفرض 
عقوبـــات بالســـجن والغرامـــة علـــى كل مـــن ينشـــر محتـــوى رقمياً بقصـــد »قلـــب أُو تغيير 
نظـــام الحكـــم فـــي الدولـــة«، أُو »النيـــل من هيبـــة الدولـــة أُو المســـاس بالوحـــدة الوطنية« 

)فراري 2022، العشـــري، 2023(.

منذ آذار/مارس 2011، ســـجلت الشـــبكة السورية لحقوق الإنســـان اعتقال النظام السوري 
176 شـــخصاً بموجـــب قانون الجرائـــم الإلكترونية، بينهـــم 21 امرأُة. وشـــمل ذلك صحفيين 
ومواطنيـــن صحفيين وعاملين فـــي مجال الإعلام. وحدثت هذه الاعتقـــالات في الفترة بين 
إصـــدار القانـــون في 18 نيســـان/ أُبريـــل 2022 وأُيار/ مايـــو 2024. كما يضـــم كلًا من الأجهزة 
الأمنيـــة الأربعـــة الكبـــرى فرعـــاً خاصـــاً يراقـــب نشـــاط وســـائل الإعلام المحليـــة والدوليـــة 

الســـمعية والمطبوعـــة والمرئية، بالإضافـــة إلى قنوات التواصـــل الاجتماعي.
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تطور الصحافة الاستقصائية في سوريا

يُعـــدّ مفهوم الصحافة الاســـتقصائية حديث العهـــد في العالم العربي، وقـــد تأخر ظهوره 
بســـبب غياب البيئة الديمقراطية الداعمة لهذا المجال تحديداً. وكشـــف المؤتمر العالمي 
للصحافـــة الاســـتقصائية في جنيف في عـــام 2009 عن تحقيقات جريئة طالـــت دولًا كثيرة، 
ليـــس مـــن بينها ســـوى عدد محدود مـــن الـــدول العربيـــة ودول الجنوب، الأمر الـــذي يعزى 

إلـــى تقييد الحريات فيهـــا )بيباوي، 2019(.

بدأُت تجارب الصحافة الاســـتقصائية بشـــكل فردي ومتقطع من قبل صحفيين يسعون 
إلـــى اجتراح أُســـلوب جديد فـــي الصحافة العربيـــة. وكان هذا هو حال ســـوريا إلى أُن ظهرت 
جهـــود خارجيـــة منظمة واكبت إنشـــاء منظمـــة إعلاميون مـــن أُجل صحافة اســـتقصائية 
عربيـــة )أُريـــج( التـــي تغطـــي الأردن ولبنان وســـوريا فـــي عـــام 2005. وتهدف أُريج إلـــى تعزيز 
ثقافـــة الصحافـــة الاســـتقصائية في العالـــم العربي، حيـــث قدمت تمويلًا لإجـــراء تحقيقات 
فـــي تســـع دول عربية بحلول عام 2009. وفي عام 2010، أُُطلـــق برنامج بالتعاون مع المركز 
الدولـــي للصحفييـــن بهدف مأسســـة الصحافة الاســـتقصائية من خلال تشـــكيل وحدات 

متخصصـــة في الأردن وفلســـطين ومصر )العشـــري 2024، أُماندا 2021(.

وتلقـــى الصحفيـــون الســـوريون تدريبـــاً علـــى الصحافـــة الاســـتقصائية، علـــى أُن يتجنبـــوا 
تحقيقات كشـــف الفســـاد الحساســـة سياســـياً. ورغم ذلك، نجح الصحفيون الســـوريون 
فـــي هـــذا المجـــال )أُريـــج، 2017(. وقبـــل الأزمـــة الســـورية، نُفـــذت بعـــض التحقيقـــات مـــن 
قبـــل صحفييـــن ســـوريين تلقـــوا تدريباً مـــن أُريج علـــى الصحافـــة الاســـتقصائية . وركز أُحد 
التحقيقـــات المهمـــة  علـــى المستشـــفيات المحليـــة المهملـــة، ممـــا حـــدا بالحكومـــة إلى 

تشـــكيل لجنـــة محليـــة لمعالجة الأمـــر )بيرالتـــا غارســـيا وأُورياتشـــي، 2021(.

كشـــف دليـــل الصحافـــة الاســـتقصائية، الـــذي نشـــرته أُريـــج، أُن غالبيـــة التحقيقـــات، التـــي 
دعمتهـــا المنظمـــة بين عامـــي 2010 و2013، صدرت في الأردن ومصر وفلســـطين واليمن 
)56 تحقيقـــاً(، بينمـــا توزعت البقيـــة )17 تحقيقاً( على دول عربية أُخرى، ومنها ســـوريا. وبين 
عامـــي 2010 و2012، احتلـــت التحقيقات الاســـتقصائية في ســـوريا المرتبـــة الثالثة من حيث 
العـــدد، بواقـــع 7 تحقيقات، شـــكلت %17.5 من إجمالـــي التحقيقات فـــي دول الربيع العربي.

وهـــذا لا ينتقـــص مـــن أُهميـــة الصحافـــة الاســـتقصائية الســـورية خلال تلـــك الفتـــرة، لكنه 
يعكـــس الإطار الأوســـع في العالـــم العربي. وبيـــن عامـــي 2015 و2017، بلغـــت التحقيقات 
الاســـتقصائية الســـورية %10 من إجمالي تحقيقات أُريج، متخلفة عن مصر )%20( وتونس 
)%15( وفلســـطين )%15(، ومســـاوية للأردن ولبنان واليمن. وهذا يشـــير إلى تقدم تدريجي 

للصحافة الاســـتقصائية الســـورية بعد ســـنوات من التراجع.

وفـــي عـــام 2016، أُنشـــأ ثلاثة صحفيين يعيشـــون فـــي الخارج الوحـــدة الســـورية للصحافة 
الاســـتقصائية )ســـراج(،  على غرار الشـــبكة العراقية للصحافة الاســـتقصائية )نيريج( في 
عـــام 2011، والشـــبكة المغربيـــة للصحفييـــن الاســـتقصائيين )ميراج( والمؤسســـة الليبية 
للصحافـــة الاســـتقصائية فـــي عـــام 2015. وقد واكبـــت الصحافة الاســـتقصائية الســـورية 
تطـــور الصحافة الاســـتقصائية العربية. وبحلول عام 2018، درّبت ســـراج 30 صحفياً محلياً 
ومواطنـــاً صحفيـــاً، وحصلت على جائزة مركز التوجيه في شـــبكة الصحفييـــن الدوليين، مما 
أُســـهم فـــي اســـتدامة إنتاج التحقيقـــات الاســـتقصائية. وتتلقـــى الوحدة الآن دعمـــاً لتنفيذ 
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تحقيقـــات اســـتقصائية مـــن خمـــس مؤسســـات دوليـــة، وأُصبحـــت تنشـــر بيـــن 10 إلى 12 
تحقيقـــاً ســـنوياً في مختلـــف المناطق الســـورية )هاريس وويليامـــز، 2018(. 

وتشـــارك الصحافة الاســـتقصائية السورية حالياً في مشـــاريع دولية، بالتعاون مع الاتحاد 
الدولـــي للصحفييـــن الاســـتقصائيين ومشـــروع الإبلاغ عـــن الجريمـــة المنظمة والفســـاد. 
وكان تحقيـــق »مفاتيـــح دبي« أُحدث تعاون بينهما، وقد نُشـــر في أُيـــار/ مايو 2024 بالتعاون 

ودرج. سراج  بين 

تحديات الصحافة الاستقصائية في سوريا

شـــكلت التغطيـــة الإعلاميـــة اليوميـــة لأخبـــار ســـوريا والحـــرب المندلعـــة فيهـــا تحـــولًا في 
بـــؤرة الاهتمـــام. حيـــث لم تعـــد المـــواد الصحفيـــة تُقيّم وفـــق تكامـــل المحتـــوى أُو جودته، 
بـــل وفق دقته وأُثـــره وردود الفعـــل عليه. وتمحور التركيـــز على مهنيـــة التغطية الصحفية 
وشـــمولية عناصـــر المنتج في معرفة الحقائق من خلال كشـــف المســـتور والغوص فيما 

الحدث. وراء 

وتســـببت الفوضـــى وانهيـــار القانـــون والنظام في ســـوريا، إلى جانـــب الصراع بيـــن مختلف 
الأطـــراف لفـــرض الهيمنـــة والنفوذ، ولاســـيما بيـــن الفصائـــل المتحاربة، بزيـــادة ملحوظة 
فـــي التغطيـــة الإخباريـــة والتحقيقـــات فـــي مختلـــف المنصـــات الإعلاميـــة. وجـــاءت الحاجة 
إلـــى الصحافـــة الاســـتقصائية في ســـوريا، مـــن ضـــرورة البحث وتقصـــي الحقائـــق وتدقيق 
المعلومـــات واختبـــار الأفـــكار والفرضيات والمـــواد الصحفيـــة، وصولًا في نهايـــة المطاف 
إلى كشـــف الحقيقة بأدلة موثقة، ومحاســـبة المسؤولين والسياســـيين والجهات الفاعلة 

والأطـــراف المعنيـــة الأخرى )الإبراهيـــم، 2018(.

ولتنفيـــذ هـــذه المهام، اجتمع الصحفيون والمراســـلون الاســـتقصائيون الســـوريون تحت 
مظلـــة الوحـــدة الســـورية للصحافـــة الاســـتقصائية )ســـراج(. لقـــد دفـــع غيـــاب الصحافة 
المؤثـــرة فـــي ســـوريا لإنشـــاء هـــذه الشـــبكة فـــي أُوائـــل عـــام 2016، وأُصبحـــت أُول وحـــدة 
تحقيق اســـتقصائي في ســـوريا. وتطلب التدفق المســـتمر للأخبار والمعلومات، إلى جانب 
المخاطـــر التـــي يتعرض لها الصحفيـــون في الميدان، تشـــكيل فريق لمراقبـــة المعلومات 
والتحقـــق منهـــا. وتعرضت ســـراج لمخاطر كثيرة، ومنهـــا مخاطر أُمنية، وهـــذا أُمر مفهوم 
فـــي ظل تصنيف ســـوريا الســـيء في مجال الحريـــات الصحفية. لقد تضمـــن عمل الوحدة، 
تقصـــي الحقائـــق والتحقق مـــن المعلومـــات والصور وتأكيد روايات الشـــهود، وســـط بيئة 
معلومـــات معقدة ومتضاربة. وكشـــفت التهديدات المســـتمرة للصحفيين واعتقال عدد 

كبيـــر منهـــم أُو قتلهـــم، مخاطر التغطيـــة الصحفية في هـــذه المنطقة.

تشـــمل تحديات الصحافة الاســـتقصائية عاملي الوقت والجهد، إلى جانب التكلفة المالية. 
وتُنتـــج »ســـراج« أُو تشـــارك فـــي قرابـــة 20 تحقيقاً ســـنوياً تُنشـــر فـــي وســـائل إعلام دولية 
وإقليميـــة، كصحيفـــة »الغارديـــان« ومؤسســـة »مكافحـــة الجريمـــة المنظمة والفســـاد« 
ومنظمـــة »لايـــت هـــاوس ريبـــورت«، إلى جانب شـــراكتها مـــع موقـــع »درج ميديـــا« باللغة 

العربية.

وتُعـــد القيـــود الأمنيـــة والسياســـية من أُهـــم التحديات. ولا تخفـــى القيـــود المفروضة على 
الصحافـــة الحـــرة، ولاســـيما الصحافـــة الاســـتقصائية، حيـــث تســـعى الأنظمـــة الحاكمـــة 
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للســـيطرة على وســـائل الإعلام، مما يقيد عمل الصحفيين المســـتقلين. ويُعد التخطيط 
الأمنـــي بالغ الأهمية قبل البدء بإعداد أُي تحقيق اســـتقصائي، حيـــث ينبغي تقييم المخاطر 
الأمنية المحتملة باســـتخدام نموذج مصمم خصيصاً لتحديد مســـتوى المخاطر. وتختلف 
المخاطـــر مـــن مـــادة إلـــى أُخـــرى، ففـــي بعـــض الحـــالات يجـــب التخلي عـــن تنفيـــذ التحقيق 
لضمـــان سلامـــة الصحفييـــن، بينما مـــن المستحســـن في حالات أُخـــرى أُن تُـــدار المخاطر 
بشـــكل فعـــال، حتى لـــو أُثار ذلك جـــدلًا حاداً وتهديـــدات ضد فريـــق العمل )نيســـر، 2024(.

مصادر مفتوحة لتغطية الحروب والنزاعات

تكتســـب تحقيقـــات المصـــادر المفتوحـــة أُهميـــة خاصة فـــي أُوقات الصـــراع، وتلعـــب دوراً 
مهمـــاً فـــي تغطيتها.

لقـــد أُحـــدث تطور تكنولوجيا الاتصالات ثـــورة في عالم الصحافة، وفتـــح آفاقاً جديدة لإجراء 
تحقيقـــات صحفيـــة، عندمـــا لا تجدي الطرق التقليديـــة نفعاً. وهذا يعنـــي أُن حالات الصراع، 
المُعرضـــة كثيـــراً لحـــالات التزييـــف والخداع، تتطلـــب عدم الركـــون إلى الادعـــاءات المتحيزة 
للمشـــاركين أُو المعلومـــات المضللـــة التـــي ينشـــرها أُناس غيـــر مطلعيـــن. ويُفضل بدلًا 
مـــن ذلـــك، اســـتخدام البيانـــات الســـمعية والبصريـــة مـــن الضحايـــا أُو الشـــهود أُو الجناة 
للتحقق بشـــكل مســـتقل. ويُســـاعد انتشـــار اســـتخدام الهواتف الذكية وقنوات التواصل 
الاجتماعي في الكشـــف عن معظم الأنشـــطة البشـــرية والتدقيق فيها، واعتبارها شاهداً 

رقميـــاً )أُحمد، 2024(.

الجانـــب الاقتصـــادي لاســـتخدام المصـــادر المفتوحة: رغـــم الأهمية التي اكتســـبتها 
المصـــادر البشـــرية فـــي التحقيقـــات الصحفيـــة التقليديـــة، إلا أُن التطـــورات الأخيرة دفعت 
الصحافـــة إلـــى زيـــادة الاعتمـــاد علـــى المحتـــوى الناشـــئ مـــن قبـــل المســـتخدمين. ونظراً 
للقيـــود الماليـــة، اضطر عدد كبير من المؤسســـات الإعلامية إلى خفـــض موازناتها، وكانت 

تغطيـــة وســـائل الإعلام الأجنبيـــة والتحقيقات الاســـتقصائية أُكبر الخاســـرين.

الجانـــب الأمنـــي: تراجع الوصـــول الآمن إلى المواقـــع المهمة. وفي الوقت نفســـه، بدأُت 
الأطـــراف الحكوميـــة وغيـــر الحكومية باســـتخدام قنـــوات التواصل الاجتماعي وتســـجيلات 
الفيديـــو لنشـــر رواياتهـــا، بـــدلًا مـــن اســـتمالة المراســـلين الأجانـــب للحصول علـــى تغطية 
مواليـــة. وبـــات لا غنـــى عـــن الصحفييـــن الذيـــن كانـــوا مصـــدر إزعـــاج أُو تهديد في الســـابق. 
وفي ســـوريا، تعـــرض الصحفيون للتهديد وأُعمـــال العنف، من قبل نظام الأســـد وتنظيم 
داعـــش والجماعـــات المنضويـــة تحـــت لـــواء القاعـــدة. يُضّيق نظام الأســـد علـــى التغطية 
الإعلاميـــة مـــن خلال التحكم في الوصول إلى مواقع الأحداث واســـتهداف المراســـلين غير 
المُصـــرح لهـــم. لقـــد أُثـــار مقتل مراســـلة صنـــداي تايمز مـــاري كولفيـــن ومراســـل نيويورك 
تايمـــز أُنتونـــي شـــديد فـــي ســـوريا انتقـــادات ودعـــاوى قضائيـــة ضـــد الصحـــف، ممـــا جعل 
المؤسســـات الإخباريـــة تتـــردد فـــي إرســـال الصحفييـــن دون موافقـــة النظـــام. ورغـــم أُن 
الموافقـــة تؤمـــن الوصول وبعـــض الحماية، إلا أُنها تحـــد أُيضاً من اســـتقلالية الصحفيين 

 .)2018 )ســـميث،  وحركتهم 

زادت الحـــرب الســـورية مـــن الاعتمـــاد علـــى صـــور شـــهود العيـــان فـــي تغطيـــة النزاعـــات، 
وكثفـــت الجهـــود لإضفاء طابع مهني على الصحافة الاســـتقصائية مـــن مصادر مفتوحة. 
وقامـــت شـــبكات الأخبـــار العالمية، كنيويـــورك تايمز، وبي بي ســـي أُفريقيا آي، وبي بي ســـي 
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الشـــرق الأوســـط، والقناة الرابعة، وقناة الجزيرة، وبروبابليكا، وإن بي ســـي، بدمج تحقيقات 
المصـــادر المفتوحـــة فـــي عملهـــا. وأُتـــاح لهـــم هذا النهـــج تغطيـــة مجموعة واســـعة من 
القضايـــا التـــي يتعذر تغطيتهـــا بالطرق التقليدية، وعزز اســـتخدام أُســـاليب تحقيق مبتكرة 

وتعاونية )ريستوفســـكا، 2022(.

أزمـــة ثقـــة: حتى فـــي ظل غيـــاب القيود، تواجـــه الصحافة أُزمـــة مصداقية. وليـــس انعدام 
الثقـــة بهـــذه المهنـــة أُمراً جديـــداً، فلا تزال مهنـــة الصحفي من بين المهـــن الخمس الأقل 
 Ipsos MORI Veracity( ثقـــة فـــي المملكة المتحدة وفقاً لمؤشـــر إبســـوس مـــوري للثقـــة
Index(. كمـــا ليـــس فـــي صالـــح الصحفييـــن الجاديـــن التشـــارك فـــي لقـــب »صحفـــي« مع 
مخترقـــي الصحـــف الصفـــراء ومســـتخدمي وســـائل التواصـــل الاجتماعي الذيـــن يفتقرون 
إلـــى النزاهـــة أُو الدقة. ويمكـــن لصحافة المصـــادر المفتوحة التغلب على هـــذه المصاعب 
بإعـــادة الاعتبـــار لأهميـــة الحقائـــق، والتأكيد علـــى إمكانية التحقـــق. لقد شـــكلت الحرب في 
ســـوريا حافـــزاً لابتكارات عدة فـــي هذا المجال. وبفضـــل الهواتف الذكية وقنـــوات التواصل 
الاجتماعـــي، أُصبـــح هـــذا الصراع أُحـــد أُفضل الصراعـــات توثيقاً فـــي التاريخ )أُحمـــد، 2024(.

لكـــن ذلـــك لم يمنع نشـــوء حملة تضليل غير مســـبوقة. فقـــد حاول نظام الأســـد التحكم 
بالســـردية الإعلاميـــة مـــن خلال حظـــر تصاريـــح الدخـــول علـــى الصحفييـــن المُصنفين غير 
متعاطفيـــن، وتهديـــد غيـــر المُصـــرح لهـــم، ممـــا جعـــل التغطيـــة الصحفيـــة المســـتقلة 
أُمـــراً خطـــراً. وقـــد دفع ذلـــك مؤسســـات إعلامية عـــدة إلى اعتمـــاد المحتوى الذي يُنشـــئه 
المســـتخدمون، وهـــو رغـــم فائدتـــه ينطـــوي علـــى خطـــر التلاعـــب، لكـــن أُبحـــاث المصـــادر 
المفتوحـــة ابتكـــرت أُدوات تحقـــق مـــن المـــواد الســـمعية البصريـــة، ممـــا قلـــص كميـــة 
المعلومـــات الخاطئـــة )كويتـــل وآخـــرون، 2019(. كما ســـاعدت هـــذه الابتـــكارات المجتمع 
الدولـــي علـــى التغلـــب على العقبـــات التي وضعهـــا الجنـــاة أُمام العدالـــة. ففي عـــام 2017، 
أُصـــدرت المحكمة الجنائية الدولية أُول لائحة اتهام ضد أُمير الحرب الليبي محمود الورفلي، 
بدعـــوى القتـــل خارج نطـــاق القضاء، بناء علـــى أُدلة مســـتمدة من مصـــادر مفتوحة. وكان 
لهـــذا أُثـــر إيجابـــي علـــى الصحافة أُيضاً، وشـــجع علـــى زيـــادة مســـتوى الدقـــة والبراعة حتى 
بيـــن الصحفيين التقليدييـــن. كما أُظهر محدودية المصادر البشـــرية التقليديـــة، المُعرضة 

للتحيز ونشـــر معلومـــات مضللـــة أُحياناً )أُحمـــد، 2024(.

القيـــود علـــى صحافة المصـــادر المفتوحة: قـــد لا تلبي تحقيقـــات المصـــادر المفتوحة، 
المقيـــدة بالضـــرورات الصحفية، احتياجات التواصل لدى منتجي صور شـــهود العيان. ومع 
أُنها تســـاعد فـــي ظهور أُصوات متنوعـــة، إلا أُنها لا تلبـــي جميع تطلعاتهـــم أُو احتياجاتهم 

بشـــكل فعال )ريستوفسكا، 2022(.
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الأسس الأخلاقية لصحافة المصادر المفتوحة في وسائل الإعلام

لا تتوفـــر أُدبيـــات أُكاديمية كافية بشـــأن المنظومة الأخلاقية لصحافـــة المصادر المفتوحة 
في المواقع الإخبارية. وتشـــير معظم بحوث التحقيقات الاستقصائية إلى أُن المؤسسات 

الصحفيـــة المعنية بذلك تؤكد على التواصل والشـــفافية والدقة.

فـــي الســـنوات الأخيرة وبعد ثورات عام 2011، توســـعت دائرة التحقيقـــات الرقمية مفتوحة 
المصـــدر بإشـــراف مؤسســـات تحقيق صحفيـــة مختلفة. تعتمـــد هذه المؤسســـات على 
مصـــادر معلومـــات متاحـــة للجميـــع علـــى الإنترنـــت، كمقاطع فيديـــو وصور وبيانـــات أُخرى 
مـــن قنـــوات التواصل الاجتماعي. وتقـــوم بتحديد مواقع الأحداث بمقارنـــة الصور ومقاطع 
الفيديـــو مـــع صور الأقمـــار الصناعيـــة، والتنقيب فـــي الشـــبكة العميقة بحثاً عن ســـجلات 
حكوميـــة. وقد تزايد اســـتخدام هذه الأدوات مـــن قبل المحققين القانونييـــن والباحثين في 
مجـــال حقـــوق الإنســـان والصحفييـــن )العشـــري، 2024 أُ(. ولا توجـــد، حتى الآن، إرشـــادات 
واضحـــة بشـــأن التقنيـــات أُو الأدوات التـــي يجب اســـتخدامها فـــي مختلف الســـيناريوهات. 
وفـــي حين نشـــرت قنـــاة الجزيـــرة وموقع بيلينغـــكات وثائق توضـــح نهجهما وأُســـاليبهما 
المتبعـــة، إلا أُن المطلـــوب هـــو وضـــع قواعد محـــددة لأخلاقيـــات التحقيق الاســـتقصائي، 

ولاســـيما فـــي قضايا معينة، كالتحقيق بشـــأن روســـيا وأُوكرانيـــا مثلًا )بورنيـــس، 2022(.

أُظهـــرت الأدبيـــات ذات الصلـــة بتعامـــل المؤسســـات الإعلامية مـــع قضايـــا الخصوصية 
الصحفيـــة أُن المدونـــات الأخلاقية هي أُدوات مســـاءلة مهمـــة. ذلك لأنهـــا تعالج تحديات 
معينـــة تواجه التحقيقات الاســـتقصائية، كعـــدم الدقة الناجم عن التحيـــز اللاواعي، ونقص 
التحقق، وقلة الخبرة البحثية، والأذى الجســـدي أُو الرقمي أُو النفســـي، والحط من الكرامة. 
لقـــد أُُعدت المبادئ التوجيهيـــة الأخلاقية لتعزيز اتخاذ قرارات أُخلاقيـــة تخفف الضرر الواقع 

علـــى الأفراد والمجتمعـــات والمنظمات والمجتمـــع ككل )بيباوي، 2019(.

يجـــب وضـــع السلامة على رأُس أُولويـــات المحققين، بما في ذلـــك سلامة جميع الأطراف 
المعنيـــة، كفريـــق التحقيـــق والجناة والمارّة والضحايا وأُفراد أُســـرهم، ســـواء كان التحقيق 
صحفيـــاً أُو قانونيـــاً أُو لمناصرة قضية معينة. ويجب أُن تشـــمل اعتبـــارات السلامة الأمان 
الجســـدي والرقمي والنفســـي الاجتماعي لجميع المعنيين. وفي هـــذا الصدد، يمكن إخفاء 
الهويـــة الحقيقيـــة واســـتخدام اســـماء مســـتعارة لحماية الضحايـــا والشـــهود والمصادر 
الأخـــرى وسلامتهـــم )أُشـــداون، 2022(. كمـــا تُعد دقة التحقيـــق أُمراً بالـــغ الأهمية لتحقيق 
العدالـــة وتعزيز مصداقية تحقيقـــات المصادر المفتوحة الرقمية. كمـــا يجب مراعاة التنوع 

لأفـــراد الفريق، مـــن حيث الجندر والإثنيـــة واللغة ومجالات الخبـــرة )بيباوي، 2016(.

وتتضمـــن الضمانات الإضافيـــة للجودة اختبار فرضيـــات عمل متعـــددة، أُو إثبات »فرضية 
المحامـــون  يجـــرب  بينمـــا  المضـــادة«،  يركـــزون علـــى »التغطيـــة  العـــدم«. فالصحفيـــون 
النظريـــات المتعددة. ولذلك، يجب إخضاع التحقيق الاســـتقصائي لمراجعة أُقران لضمان 

الدقة )العشـــري، 2023(.

يكتســـب التحقـــق مـــن المعلومـــات الرقمية أُهميـــة خاصـــة، نظراً لاحتمـــال انتـــزاع الصور 
ومقاطـــع الفيديـــو ومحتويـــات الإنترنـــت الأخـــرى مـــن ســـياقها، أُو التلاعـــب بها رقميـــاً، أُو 
إنشـــائها بواســـطة الـــذكاء الاصطناعـــي. وتُعـــد الكرامـــة القيمـــة الثالثـــة المشـــتركة بيـــن 
محققـــي المصـــادر المفتوحـــة، وهـــي مبـــدأُ أُساســـي في الإطـــار الدولـــي لحقوق الإنســـان. 
ويعنـــي مفهـــوم الكرامـــة احتـــرام حقـــوق وقيمـــة جميع الأفـــراد المشـــاركين فـــي التحقيق 

20



)كارســـون، 2019(. وفـــي إطـــار تحقيقات المصـــادر المفتوحـــة، تتجلى الكرامة بأوجه شـــتى، 
منهـــا الاعتـــراف بجهـــود المســـاهمين التي يتـــم تجاهلهـــا غالبـــاً، وضمـــان دور الناجين من 
الضحايـــا في تحديـــد أُولويات التحقيق والاســـتفادة من نتائجه، واختيار المشـــاركين بعناية، 
والحصـــول على الإذن باســـتخدام بيانات حساســـة من قنوات التواصـــل الاجتماعي، ودمج 
مجموعـــة متنوعـــة مـــن وجهـــات النظـــر لتقليـــل التحيـــز وزيـــادة التمثيـــل العـــام للتحقيـــق 

)زاميـــث، 2023(.

المنهجية

تســـتخدم هذه الدراســـة منهجية بحث نوعـــي صالحة لفحص الطبيعـــة المعقدة والذاتية 
لاســـتخدام معلومات المصـــادر المفتوحة في إعداد التحقيقات الاســـتقصائية، ولاســـيما 

فـــي ظروف الحـــرب. وتتكون هـــذه المنهجية من عنصرين أُساســـيين:

1( تحليل التحقيقات المنشورة 

إجـــراء تحليـــل شـــامل للتحقيقـــات التي اعتمدت بشـــكل رئيســـي على معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة. ويســـاعد هـــذا التحليـــل فـــي تحديد الأنمـــاط وأُفضـــل الممارســـات والتحديات 

الناشـــئة عـــن اســـتخدامها في إعـــداد التحقيقـــات الاســـتقصائية خلال الصراع.

2( استبيانات شملت 92 صحفياً سورياً 

إجـــراء اســـتبيانات تشـــمل 29 صحفيـــاً ســـورياً لمعرفة آرائهم الصريحة بشـــأن اســـتخدام 
معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة فـــي التحقيقـــات الصحفيـــة الاســـتقصائية أُثنـــاء الحـــرب. 
وتشـــمل هـــذه العينـــة صحفييـــن ناشـــطين فـــي تغطية الصـــراع الســـوري الحالـــي، وهذا 
يقـــدم صورة غنية عن تجاربهم، والتحديات التي تواجههم، واســـتراتيجياتهم في اســـتخدام 

معلومـــات المصـــادر المفتوحة فـــي عملهم.

هدف البحث

يهـــدف البحـــث إلـــى تحديد مـــدى اســـتخدام الصحفييـــن والمحلليـــن لمعلومـــات المصادر 
المفتوحـــة فـــي التحقيقـــات الصحفيـــة الاســـتقصائية أُثنـــاء الحرب، ولاســـيما فـــي الصراع 

الســـوري الدائـــر حالياً.

دراســـة دور معلومـــات المصـــادر المفتوحـــة فـــي إعداد تحقيقـــات صحفية اســـتقصائية:  	
التحقـــق مـــن مـــدى مســـاهمة أُدوات وتقنيـــات معلومـــات المصـــادر المفتوحة في الكشـــف عن 

المعلومـــات والتحقـــق منها.

فهم المنهجية: اكتشـــاف الأساليب التي يســـتخدمها الصحفيون في إدراج معلومات المصادر  	
المفتوحة في تحقيقاتهم الصحفية الاســـتقصائية.

 تحديد الأدوات: تحديد الأدوات المستخدمة من قبل الصحفيين وتقييمها. 	

التـــي تواجـــه  	 التـــي تواجـــه الصحفييـــن والمحلليـــن: فهـــم الصعوبـــات  التحديـــات  تحليـــل   
والقوانيـــن. الحكوميـــة  كالقيـــود  ســـوريا،  فـــي  المهنييـــن  الصحفييـــن 
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النتائج

تحليل التحقيقات المنشورة

فـــي عـــام 2023، أُطلق المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير برنامجـــاً تدريبياً على الصحافة 
الاســـتقصائية فـــي مختلـــف مناطق توزع النفوذ في ســـوريا. وفـــي إطار هـــذا البرنامج، أُنتج 

صحفيون وصحفيات من ســـوريا ســـت تحقيقات صحفية. 

عنوان التحقيقالرقم

1
الأنين بصمت: 

مرضى السرطان في شمال سوريا تحت رحمة المعابر

2
وعي ناقص: 

مناهج المرحلة الابتدائية في سوريا تفتقر للمعلومات التي تتناول أزمة المياه القادمة

3
قطاع الأدوية

المواطن يدفع ثمن »حرب تسعير« الأدوية بين وزارة الصحة السورية والمصنعين المحليين

4
تلـــوث الميـــاه يهـــدد نازحـــي مخيمـــات إدلب، ومخـــاوف مـــن الكـــوليرا في القامشـــلي )الجزء 

الأول(

القامشلي ومخاوف من الكوليرا )الجزء الثاني(

5
سوريا: مواليد »الحرب« الطويلة أيضا يكبرون... 

كتمان القيد يُفاقم التسّرب المدرسيّ وعمالة الأطفال

6
التعليم في شمال سوريا

الاتجـــاه نحـــو خصخصـــة التعليم وعدم حوكمتـــه.. يزيدان الفجوة بين الـــطلاب والمدارس في 
وإدلب حلب 

يهـــدف اســـتخدام منهجيـــة تحليـــل المحتـــوى إلـــى تحديد مـــدى اعتمـــاد الصحفييـــن الذين 
نفـــذوا التحقيقـــات الســـتة علـــى المصادر المفتوحـــة، مقابل المصـــادر الرســـمية، في إنجاز 
موادّهم المنشـــورة. وهذا يجيب على أُول أُســـئلة الدراســـة: ما مدى اســـتخدام الصحفيين 
الاســـتقصائيين الســـوريين للمصـــادر المفتوحة في عملهم؟ ويشـــكل نظـــام الفئات الذي 
يشـــمل جميـــع جوانـــب الدراســـة الأداة الأساســـية لتحليل المحتـــوى. وهذه طريقـــة ذاتية 
بطبيعتهـــا تســـمح بالمرونـــة. ومـــع ذلك، ومكـــن التحقق منهـــا موضوعياً في كل دراســـة 
لضمـــان الموثوقيـــة والدقـــة. ونركـــز فـــي هذه الدراســـة علـــى فئتيـــن رئيســـيتين: المصادر 

البشـــرية والمصـــادر المفتوحة )كولباخـــر، 2006(.
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تتضمـــن المصـــادر المفتوحـــة فئات فرعيـــة. ويحدد موقـــع بيلينغكات خمس عشـــرة فئة 
للمصـــادر والأدوات المفتوحـــة، ويســـتخدم بعضـــاً منهـــا للتحقـــق مـــن الصـــور ومقاطـــع 
الفيديـــو، بالإضافـــة إلـــى أُدلـــة تعليميـــة وأُدوات أُرشـــفة علـــى شـــبكة الإنترنت. ويركـــز دليل 
قنـــاة الجزيرة على خمس فئات رئيســـية، تتضمن تتبع الســـفن والطائـــرات وقواعد بيانات 
الأســـلحة وقواعد بيانات أُصحاب الشـــركات وصور الأقمار الصناعية. كما تشـــمل شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وأُدوات التحقـــق مـــن الصـــور ومقاطـــع الفيديـــو. ثـــم أُجريـــت بعض 
المقـــابلات لدراســـة التحديات التـــي تواجـــه الصحفيين عند اســـتخدام المصـــادر المفتوحة 
فـــي تحقيقاتهـــم الاســـتقصائية. وهـــذا يجيـــب على ثاني ســـؤال في الدراســـة: مـــا العقبات 
التـــي تحـــول دون اســـتخدام المصادر المفتوحـــة في الصحافة الاســـتقصائية في ســـوريا؟

بعـــد دراســـة مـــدى اعتمـــاد الصحفييـــن علـــى المصـــادر المفتوحـــة واكتشـــاف التحديـــات 
المطروحـــة، يمكـــن اقتـــراح توصيات عمليـــة لتعزيـــز ثقافة اســـتخدام المصـــادر المفتوحة 
فـــي العمـــل الصحفي، ولاســـيما في التحقيقات الاســـتقصائية. وتتضمـــن منهجية تحليل 
المحتـــوى قـــراءة المـــواد الصحفية، وتحديـــد جميع المصـــادر المذكورة في النـــص، وفرزها 
إلـــى مصادر بشـــرية أُو مصـــادر مفتوحة، واســـتبعاد المصادر غير المذكورة بشـــكل صريح. 
وجـــرى تحليل المقابلات باســـتخدام نهج كوبلانـــد الذي يلخص محتـــوى المقابلة من خلال 

إعـــادة صياغة وتعميـــم وتكثيف النقاط الرئيســـية )كوبلانـــد، 2014(.  

إن تركيـــب المعلومـــات التي جُمعت خلال تحليل المحتوى والمقابلات يتيح لنا اســـتخلاص 
الأفـــكار وتقديمها بما يعزز اســـتخدام المصادر المفتوحة في الصحافة الاســـتقصائية في 

سوريا.

التحقيق الأول

عنوان التحقيق: الأنين بصمت: مرضى السرطان في شمال سوريا تحت رحمة المعابر

محور التحقيق:

يتنـــاول التحقيـــق الظـــروف الصعبة لمرضى الســـرطان في شـــمال ســـوريا، ولاســـيما في 
مناطـــق ســـيطرة المعارضـــة الســـورية والإدارة الذاتيـــة. يعاني هؤلاء المرضـــى من نقص 
حـــاد فـــي الأدوية، وقلة مرافـــق الرعاية الصحيـــة المتخصصة، وتعذر الحصـــول على العلاج 
فـــي الـــدول المجـــاورة بســـبب الإغلاق المتكرر للمعابـــر الحدوديـــة. ويركز التحقيـــق على أُثر 
هـــذه الظـــروف فـــي تدهـــور رعايـــة المرضى فـــي منطقـــة تعانـــي أُصلًا مـــن تدهـــور النظام 

الصحي.

تحليل المحتوى:

يعتمـــد التحقيـــق علـــى 29 مصـــدراً، تشـــمل معلومـــات وصور، مـــع ذكر مصادرها بشـــكل 
واضـــح. وتوصـــل تحليـــل المحتـــوى إلـــى نتائـــج مهمـــة، من بينهـــا الاعتمـــاد المحـــدود على 
المصادر المفتوحة التي اقتصرت على 9 مصادر )%31( من أُصل 29. وقد اســـتُخدمت هذه 
المصادر بشـــكل رئيســـي لجمع معلومات أُرشـــيفية من صفحات التواصل الاجتماعي )3 
مصادر(، وأُرشـــيفات الصحف الإلكترونية ومواقع المؤسســـات، كمركز الفرات للدراسات. 

23



كما اســـتُخدمت مصادر رســـمية لإثبات صحـــة التحقيق، كموقع الأمـــم المتحدة والموقع 
الرســـمي للمجلس الوطني الكردي.

يـــوازن التحقيق بشـــكل فعال بيـــن المصادر البشـــرية وبيانات المصـــادر المفتوحة، ويدمج 
الروايـــات الحيـــة للمرضـــى المتضررين مع أُقـــوال مســـؤولي الصحة والســـلطات المحلية 
لتوضيـــح المعانـــاة الكبيرة التي يقاســـيها مرضى الســـرطان في المنطقة. ويُبـــرز التحقيق 
الآثـــار المتداخلـــة للصـــراع السياســـي والقيـــود الحدوديـــة علـــى البنيـــة التحتيـــة الصحيـــة 
المتدهـــورة، والعزلـــة المتزايـــدة جرّاء ذلك للســـكان الضعفـــاء، ومنهم مرضى الســـرطان 

الذيـــن يحتاجـــون إلى رعايـــة دقيقة.

التحقيق الثاني

عنـــوان التحقيق: وعـــي ناقص: مناهج المرحلة الابتدائية في ســـوريا تفتقـــر للمعلومات التي 
تتناول أزمـــة المياه القادمة

محور التحقيق:

يستكشـــف هـــذا التحقيـــق مـــدى إحاطـــة مناهـــج المـــدارس الابتدائية فـــي ســـوريا بالأزمة 
المحدقـــة لشـــح الميـــاه، ولا ســـيما فـــي ظـــروف تغيـــر المنـــاخ والصـــراع المســـتمر. ومع 
تزايـــد اســـتخدام الميـــاه كأحد أُســـلحة الحرب، يتســـاءل التحقيـــق عن مدى وعـــي الأطفال 
الســـوريين بمخاطـــر نـــدرة الميـــاه. كمـــا يبحـــث في مـــدى كفايـــة المعلومات التـــي يقدمها 

المحتـــوى التعليمـــي عـــن أُثـــر مشـــكلة المياه علـــى الصحـــة والزراعـــة والاقتصاد.

تحليل المحتوى:

اســـتخدم التحقيـــق 20 مصـــدراً متنوعاً، وتضمن أُفكاراً مُســـتخلصة من اســـتبيان شـــمل 
60 مصـــدراً بشـــرياً. ومـــن بين المصادر العشـــرين، كان 13 منها مصـــادر مفتوحة، تضمنت 
منصـــات بحث ودراســـات، ومواقع الكترونية رســـمية لمنظمات محليـــة ودولية، كمنظمة 
الصحـــة العالميـــة والبنـــك الدولـــي، وصفحات فيســـبوك رســـمية لهيئات حكوميـــة )وزارة 
الصحـــة الســـورية مـــثلًا(. بالإضافـــة إلى ذلك، اســـتفاد التحقيـــق من معلومات مســـتمدة 
مـــن منظمـــات ومنصـــات غير حكوميـــة، بما في ذلـــك موقع الإنـــذار المبكر وموقـــع فاناك 

للميـــاه ومعهد المـــوارد العالمية.

تكمـــن خصوصيـــة هـــذا التحقيق في إبـــرازه لتحليل المناهج الدراســـية الـــذي تحقق بفضل 
الاطلاع علـــى المـــواد التعليمية ذات الصلة عن طريق مصادر مفتوحة. ويكشـــف التحقيق 
وجـــود نقـــص كبيـــر في المحتـــوى التعليمـــي الحالي فـــي ســـوريا، وافتقار مناهـــج المدارس 
الابتدائيـــة إلى معلومات أُساســـية عـــن أُزمة المياه المنتظرة. وهـــذا النقص يُضعف قدرة 
الـــطلاب علـــى مواجهـــة التحديات، ولاســـيما دور الميـــاه في الصحـــة العامة والاســـتدامة 

الزراعية والاســـتقرار الاقتصادي فـــي المنطقة.

 ويؤكـــد التحقيـــق على ضرورة إصلاح المناهج الدراســـية للإســـهام في حـــل تعقيدات أُزمة 
الميـــاه، وضمان تزويـــد الأجيال المقبلـــة بالمعرفة اللازمة لمواجهة هـــذه التحديات.
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التحقيق الثالث

عنـــوان التحقيـــق: المواطـــن يدفع ثمن »حرب تســـعير« الأدويـــة بين وزارة الصحة الســـورية 
والمصنـــعين المحليين

محور التحقيق:

يتنـــاول هـــذا التحقيـــق حالة عدم الاســـتقرار فـــي قطاع الأدوية في ســـوريا، حيـــث أُدى النزاع 
علـــى الأســـعار بيـــن وزارة الصحـــة ومصنعـــي الأدويـــة المحلييـــن إلـــى نقـــص شـــديد فـــي 
إمـــدادات الأدويـــة. ورغـــم زيادة عدد مصانـــع الأدوية مقارنـــة بما قبل عـــام 2011، إلا أُن هذه 
النزاعـــات تســـببت بتوقـــف المصانـــع عـــن التوريد، وتحمـــل المواطنـــون عواقـــب ذلك في 

المطاف. نهايـــة 

تحليل المحتوى:

اســـتخدم التحقيـــق نحو 28 مصـــدراً، بما في ذلك بعض الأفكار المســـتمدة من اســـتبيان 
شـــارك فيـــه 10 أُطبـــاء وصيادلـــة مـــن محافظتـــي الســـويداء وطرطـــوس. وكانـــت غالبية 
المراجـــع مـــن مصـــادر مفتوحـــة، تضمن 20 مصـــدراً. لكن نصف هـــذه المصـــادر المفتوحة 
اعتمـــدت علـــى معلومـــات ثانوية جُمعت من أُرشـــيفات مواقـــع وصحف إلكترونيـــة، منها، 
ســـوريا نيـــوز، العربـــي الجديـــد، الثـــورة، تلفزيـــون ســـوريا، المشـــهد أُون لاين، البعـــث، عنب 
بلدي، ســـوريا على طـــول، صحيفة الوطن، الحـــال. وبالإضافة إلى المواقع الإخبارية، يشـــير 
التحقيـــق إلـــى منصتيـــن بحثيتيـــن، جاكـــوزس وسبيســـتك )JakuszSpaceTech(، بالإضافة 
إلـــى منظمـــات حكومية ومصـــادر دولية ورســـمية، كالموقع الرســـمي للحكومة الســـورية 

وموقـــع منظمة الصحـــة العالمية.

يكشـــف التحقيـــق وجـــود نقص كبيـــر في توفـــر الأدويـــة بأســـعار معقولة بســـبب تضارب 
الأســـعار، ويُنبـــه إلـــى أُثرهـــا الممتـــد على الصحـــة العامـــة. ومـــن خلال تركيـــز التحقيق على 
صـــراع القـــوى بيـــن الشـــركات المصنعة المحليـــة والأنظمـــة الحكوميـــة، فإنه يقـــدم رؤية 
شـــاملة لـــدور النزاعـــات السياســـية والاقتصادية فـــي حدوث هـــذا النقص الحـــاد الذي أُجبر 

المواطنيـــن علـــى التعايـــش مـــع نظام رعايـــة صحية يعانـــي أُزمة مزمنـــة     .
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التحقيق الرابع

عنـــوان التحقيـــق: تلـــوث الميـــاه يهـــدد نازحـــي مخيمـــات إدلـــب، ومخـــاوف من الكـــوليرا في 
القامشـــلي )الجـــزء الأول(

محور التحقيق: 

يركـــز هذا التحقيـــق على المخاطر الصحيـــة الناجمة عن تلوث المياه فـــي مخيمات النازحين 
فـــي محافظـــة إدلب الســـورية، واحتمـــال تفشـــي الكوليرا فـــي القامشـــلي. ويعرض قصة 
حارثـــة الحمـــود، وهي امـــرأُة مُهجرة تبلغ من العمـــر 34 عاماً أُصيبت بالكوليـــرا، وهي حامل، 
بســـبب الميـــاه الملوثة. ويستشـــهد التحقيـــق بقصة هذه المـــرأُة ليقدم صـــورة عن أُزمة 
عامـــة تؤثـــر على ملاييـــن النازحيـــن الذين يعيشـــون في ظروف غيـــر صحية يفتقـــرون فيها 

حتى إلى الميـــاه النظيفة.

وكشـــف التحقيـــق أُن منظمـــة »منســـقو الاســـتجابة الســـورية« أُبلغت عن هـــذا النقص 
الحـــاد فـــي خدمـــات الميـــاه والصـــرف الصحـــي فـــي هـــذه المخيمات. حيـــث يعاني شـــمال 
غـــرب ســـوريا من نقـــص فـــي احتياجات الميـــاه والصـــرف الصحي تصـــل إلـــى %67، ويفتقر 
قرابـــة نصف المخيمات إلى مياه شـــرب نظيفة. كما يكشـــف التحقيق ظـــروف المخيمات 
المزريـــة، حيث تســـهم شـــبكات الصرف الصحـــي المفتوحة وســـوء إدارة النفايـــات وغياب 

البنيـــة التحتيـــة المناســـبة في انتشـــار الأمراض.

تحليل المحتوى: 

اعتمد التحقيق على 19 مصدراً مختلفاً، وبشكل متوازن بين المصادر البشرية والمفتوحة. 
شـــكلت المصـــادر المفتوحة %47 من إجمالـــي المصادر )9 مصـــادر(، وتضمنت معلومات 
مـــن منظمـــات غيـــر حكوميـــة، كأطباء بلا حـــدود ومنظمة منســـقو الاســـتجابة الســـورية. 
وأُحالـــت مصـــادر مفتوحة أُخـــرى إلى مواقع إلكترونية مؤسســـية رســـمية، كشـــبكة الإنذار 
المبكـــر وصفحات تواصل اجتماعي حكومية )صفحة فيســـبوك لمديرية صحة إدلب مثلًا(. 
كما اســـتند التحقيق إلـــى بعض مواقع البحـــوث، كالمركز الوطني لمعلومـــات التكنولوجيا 
الحيويـــة ومنظمات تابعـــة للأمم المتحدة، كمنظمـــة الصحة العالميـــة ومنظمة الأغذية 

والزراعة.

هـــذا المزيـــج مـــن المصادر أُتـــاح للتحقيق تقديـــم رؤية شـــاملة للمخاطر الصحيـــة في هذه 
المخيمات، ولاســـيما فشـــل البنية التحتية الحالية وأُنظمة المســـاعدة في تلبية احتياجات 

النازحين.
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التحقيق الرابع )الجزء الثاني(

عنوان التحقيق: القامشلي ومخاوف من الكوليرا )الجزء الثاني(

محور التحقيق: 

يتنـــاول هـــذا الجزء من التحقيق أُزمة المياه في شـــمال شـــرق ســـوريا، وتحديـــداً في مدينة 
القامشـــلي، التي يعاني ســـكانها من مشـــاكل خطيرة في تلوث المياه وإمداداتها بســـبب 
قـــدم البنيـــة التحتيـــة وانقطـــاع التيار الكهربائـــي لفترات طويلـــة. ففي قيظ الصيـــف، ينتظر 
الأهالـــي، ومنهـــم محمد خيـــر )أُبو يزن(، فتـــرات طويلة كـــي يحصلون على ميـــاه ملوثة ذات 
رائحـــة كريهة ناجمة عن تســـرب ميـــاه الصرف الصحي إلـــى خطوط إمـــدادات المياه. ورغم 
الشـــكاوى المتكـــررة، لم تتخذ الســـلطات المحلية أُي إجراءات فعالة لحل هذه المشـــكلة.

 ونظـــراً لعـــدم موثوقيـــة مصـــادر الميـــاه، يضطـــر معظم الســـكان إلـــى شـــراء المياه من 
مورديـــن جوالين، وهـــذا بدوره يثير مخاوف صحية. ومع أُن مدينة القامشـــلي تســـتجر مياه 
الشـــرب من محطات ضخ مختلفة، إلا أُن مشـــكلة التلوث بســـبب مجاري الصرف الصحي 
مســـتمرة. وقـــد دفـــع ذلك بعض الســـكان إلـــى إجراء تحليـــل عينات للكشـــف عن سلامة 
الميـــاه. إضافـــة إلـــى ذلك، أُصيب نهـــر جقجق، الـــذي كان مصـــدراً للمياه الموثوقـــة، بتلوث 
شـــديد جـــرّاء الإهمـــال، وانخفـــاض تدفـــق واردات الميـــاه مـــن تركيـــا، والتلـــوث الموضعي. 
ويواصـــل مزارعـــو المنطقـــة اســـتخدام هـــذه الميـــاه الملوثـــة لـــري محاصيلهم، ممـــا يزيد 
المخاطـــر علـــى الصحة العامـــة. ويلاحـــظ التحقيق غياب المســـاءلة ولامبالاة الســـلطات 

المحليـــة، ممـــا يُفاقم الأزمـــة الصحية.

تحليل المحتوى: 

يحيـــل هـــذا التحقيـــق إلـــى 15 مصـــدراً بشـــكل صريـــح، منهـــا 12 مصـــدراً بشـــرياً )80%(. 
وتتضمـــن المصـــادر المفتوحـــة، علـــى قلتهـــا، مواقـــع إلكترونيـــة لمنظمـــات غيـــر حكومية، 
كهيومـــن رايتـــس ووتـــش ومؤسســـة هرمـــاس للإعمـــار والتنميـــة المســـتدامة ومنصة 

»وورلـــد بوليتيكـــس ريفيـــو«.

إن الاعتمـــاد الكبيـــر على المصادر البشـــرية يُبرز التجارب المباشـــرة ووجهات نظر الســـكان 
المتضرريـــن، وهـــذا يعطـــي التحقيـــق عمقـــاً وأُصالة. وفـــي الوقت نفســـه، تُقـــدم المصادر 
المفتوحـــة، ولـــو أُنهـــا قليلـــة، معلومات ضروريـــة وجوانب إضافيـــة عن العواقـــب الوخيمة 

الناجمـــة عن أُزمـــة المياه.
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التحقيق الخامس   

عنـــوان التحقيـــق: ســـوريا: مواليد »الحـــرب« الطويلة أيضا يـــكبرون... كتمـــان القيد يُفاقم 
الـــتسرّبّ المـــدرسيّّ وعمالة الأطفال

      محور التحقيق: 

يتنـــاول هذا التحقيق العقبـــات الاجتماعية والقانونية الكبيرة التـــي تواجه الأطفال مكتومي 
القيـــد فـــي ســـوريا، ولاســـيما أُطفـــال الأســـر المحســـوبة علـــى تنظيـــم داعـــش. وتُعطـــي 
قصـــة أُحمـــد، الطفـــل البالغ من العمر 10 ســـنوات، مثـــالًا على التحديات التـــي تواجه هؤلاء 
الأطفـــال، ووصمة العار الاجتماعية، والتســـرب مـــن المدارس، وعمالـــة الأطفال، وغيرها. 
تعـــرض أُحمـــد للتنمر والإحراج في المدرســـة جرّاء عـــدم امتلاكه وثائق رســـمية، مما دفعه 
إلـــى التخلـــي عن الدراســـة والالتحاق بالعمل لإعالة أُســـرته. ويُعد غياب القيـــد المدني حالة 
شـــائعة تؤثر على أُطفال الأســـر المحســـوبة علـــى تنظيم داعـــش، وتفاقم العزلـــة والفقر 

والتهميـــش الاجتماعي.

ولهـــذه المحنـــة أُثـــر خاص علـــى الفتيات اللواتـــي يعانين وصمـــة عار مجتمعيـــة مضاعفة. 
فبعـــض الأمهـــات، كأم ســـلطان، يُحجمـــن عـــن إرســـال بناتهـــن إلى المدرســـة خوفـــاً من 
التمييـــز. ورغـــم جهود منظمـــات الإغاثة، لا يـــزال كتمان القيـــد عقبة كبيرة. ويركـــز التحقيق 
أُيضـــاَ علـــى تداعيات هذه القضيـــة على الصحة النفســـية وحالات التخلي عـــن الأطفال في 

المخيمـــات، حيـــث يُحرم الأطفـــال المكتومين مـــن الحقوق الأساســـية غالباً.

تحليل المحتوى:

اعتمـــد التحقيـــق علـــى 13 مصدراً، معظمها مصادر بشـــرية، تضمنت شـــهادات مباشـــرة 
مـــن أُســـر متضررة وعمـــال إغاثة. وأُحد هـــذه المصادر هو تقرير لحقوق الإنســـان، لم يشـــر 
إلى طريقة الاطلاع عليه )أُرشـــيف علـــى الإنترنت أُو مكتبة أُو غير منشـــور؟...إلخ(. ويتمحور 
التحقيـــق على الروايات المباشـــرة، ويركز على أُصـــوات المتضررين المباشـــرين، ويدمج بين 

تحقيقـــات المنظمـــات غير الحكومية والتحليـــل القانوني لتقديم الإطـــار المطلوب.

التحقيق السادس

عنـــوان التحقيـــق: الاتجـــاه نحـــو خصخصة التعليـــم وعدم حوكمتـــه.. يزيـــدان الفجوة بين 
الـــطلاب والمدارس في حلـــب وإدلب

محور التحقيق:

فـــي مدينـــة إدلـــب الســـورية، تكافح الجـــدة أُم هاني من أُجل تعليـــم أُحفادهـــا الأربعة، الذين 
تتـــراوح أُعمارهـــم بين 14 عامـــاً وهاني الرضيع، بعد مقتل والدهم في غـــارة جوية عام 2013، 
وتخلّـــي والدتهـــم عنهم. ورغم رغبة أُم هاني الشـــديدة فـــي بقاء أُحفادها في المدرســـة، إلا 
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أُنهـــا تعانـــي من الأعباء المالية لشـــراء الملابـــس وتكلفة المواصلات واللوازم المدرســـية، 
ممـــا دفعها لإرســـالهم إلى مدرســـة أُيتام تتكفـــل بتعليمهم بدلًا من ترك الدراســـة.

يعانـــي قطـــاع التعليم في شـــمال غرب ســـوريا، ولاســـيما فـــي إدلب وأُجزاء مـــن حلب، من 
ارتفـــاع كبير لمعدلات التســـرب من المدارس، ولاســـيما بين النازحين. ويشـــير تقرير حديث 
إلـــى أُن %69 من أُطفال إدلب الذين تتـــراوح أُعمارهم بين 6 و18 عاماً خارج المدارس، وتبلغ 
النســـبة %63 في حلـــب. وتفاقمت هذه التحديات جرّاء المســـارعة نحو خصخصة التعليم، 
فالســـلطات المحلية تبـــدي ميلًا متزايداً نحو مؤسســـات التعليم الخـــاص، وتُفضلها على 
التعليـــم العـــام. ومـــع أُن المدارس الخاصة بدأُت باكتســـاب شـــعبية كبيرة بســـبب تدهور 
جـــودة التعليـــم العـــام ونقص الدعم، إلا أُن رســـوم الالتحاق بهـــا، التي تبدأُ مـــن 10 دولارات 

شـــهرياً وتصل إلى 50 دولاراً، تُثقل كاهل الأســـر.

ويعـــزو كثيـــر من الســـكان زيادة عدد المـــدارس الخاصة إلى نقص الاســـتثمار فـــي التعليم 
العـــام، واكتظـــاظ الفصـــول الدراســـية، وضعف رواتـــب المعلمين. لكـــن وزارة التعليم في 
حكومـــة الإنقـــاذ في إدلـــب تقول بـــأن الصراع المســـتمر ونقـــص التمويل الدولـــي يدفعان 
هـــذا التحـــول نحـــو الخصخصة، وتؤكـــد أُن التعليـــم الخاص أُصبح بـــديلًا أُساســـياً في ظل 

فشـــل نظام التعليـــم العام.

تحليل المحتوى:

أُحـــال هـــذا التحقيق إلى 14 مصـــدراً، منها 13 مصـــدراً بشـــرياً قدّموا رؤية مباشـــرة لُمحرريّ 
المقـــال. والمصدر المفتوح الوحيد المشـــار إليـــه هو تقرير صادر عن وحدة تنســـيق الدعم، 
دون توضيـــح طريقـــة الاطلاع عليـــه، هل كانت مـــن خلال مصدر عام مفتـــوح أُو عن طريق 

بشري. مصدر 

نتائج تحليلية من التحقيقات الستة 

كانـــت المصـــادر البشـــرية هي مصـــدر المعلومات الرئيســـي فـــي المواد الصحفية الســـت. 
فـــي التحقيـــق الثاني، زاد عدد المصـــادر المفتوحة على عدد المصادر البشـــرية )13 من أُصل 
21 فـــي التحقيق، ومن أُجمالي 60 مصدراً بشـــرياً في الاســـتبيان(. وتضمـــن التحقيق الثالث 
20 مصـــدراً مفتوحـــاً مـــن أُصـــل 29 مصـــدراً، أُي أُكثـــر من النصـــف. ووصلت نســـبة مصادر 
المعلومـــات المفتوحـــة فـــي الجـــزء الأول مـــن التحقيـــق الرابـــع إلـــى %47، بينمـــا اســـتخدم 
التحقيـــق الأول مصـــادر مفتوحة بنســـبة %31، واســـتخدم الجـــزء الثاني مـــن التحقيق الرابع 
مصـــادر مفتوحة بأقل من %20. وكان التحقيقان الخامس والســـادس أُقلهم اســـتخداماً 
لمصـــادر المعلومـــات المفتوحـــة، حيـــث ورد في كل منهمـــا مصدر واحد فقـــط دون تحديد 

نوعه.

تجدر الإشـــارة إلـــى أُن المصادر المفتوحة المســـتخدمة اقتصرت على أُرشـــيفات الصحف، 
غيـــر  والمنظمـــات  الأبحـــاث  ومواقـــع  والمؤسســـية،  الرســـمية  الإلكترونيـــة  والمواقـــع 
الحكوميـــة. واقتصـــر اســـتخدام قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي علـــى جمـــع المعلومات من 

صفحـــات المؤسســـات الرســـمية على فيســـبوك.
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وكانـــت إحـــدى العيوب عدم اســـتخدام أُدوات المصادر المفتوحة، كصـــور الأقمار الصناعية 
أُو قواعد بيانات تتبع الســـفن أُو الطائرات أُو تحليل قواعد البيانات ذات الصلة بالمواضيع 

التـــي تناولتها المواد الصحفية.

ماهي المصادر المعتمدة؟

1( اختار مصطفى مصطفى عنوان »الأنين بصمت: مرضى الســـرطان في شـــمال سوريا 
تحـــت رحمـــة المعابـــر«، واســـتخدم مجموعة متنوعة مـــن المصـــادر، بما في ذلـــك مصادر 
مفتوحـــة، كالمواقـــع الحكوميـــة الرســـمية والمـــواد الصحفيـــة والدراســـات ذات الصلـــة، 
بالإضافـــة إلـــى مصـــادر بشـــرية، كالمصـــادر الأولية المباشـــرة مـــن الضحايا والمســـؤولين 
والخبراء والاختصاصيين. وقد ركّز التحقيق على المصادر البشـــرية نظراً لصلتها المباشرة 
ومصداقيتهـــا العاليـــة. ومـــن بيـــن المصادر الســـتة المســـتخدمة، اعتمدت خمســـة منها 
بشـــكل رئيســـي علـــى مصادر بشـــرية، بينما اعتمد واحـــد فقط على مصـــادر مفتوحة. وجاء 
اختيار ثلاثة مصادر بشـــرية بســـبب انســـجامها مع فرضيـــة التحقيق، ومصدرين بشـــريين 
آخريـــن لتحديـــد الضحايـــا وتعزيـــز الصلـــة بالفرضيـــة، ومصـــدر بشـــري واحـــد لأنه مناســـب 
لتوضيـــح الفرضية. وأُشـــار أُحد كاتبي التحقيق إلى ســـهولة الوصول إلى المصادر البشـــرية 

وفوائـــد التفاعـــل المباشـــر، بينما أُكد الآخـــر على المصداقيـــة العالية للمصادر البشـــرية.

2( ركـــزت ســـيماف حســـن في التحقيـــق الثاني: »وعـــي ناقص: مناهـــج المرحلـــة الابتدائية 
فـــي ســـوريا تفتقـــر للمعلومات التي تتنـــاول أُزمة الميـــاه القادمة«، على المصادر البشـــرية، 
كالخبـــراء والمســـؤولين، والمصـــادر المفتوحـــة، كالمناهـــج الدراســـية والبحـــوث وبيانـــات 
المنظمـــات الدولية والمحتوى الإعلامي المنشـــور. شـــكلت المصـــادر المفتوحة %50 من 
إجمالـــي المصادر بســـبب فرضيـــة التحقيق القائمة على دراســـات عالمية عـــن أُزمة المياه. 
وكان اســـتخدام كلا النوعيـــن مـــن المصادر ضرورياً. وشـــكلت المصـــادر المفتوحة أُكثر من 

النصف بســـبب صلتها المباشـــرة بأهـــداف التحقيق.

3( كتـــب علاء الديـــن إســـماعيل التحقيـــق الأول، واعتمـــد علـــى مصـــادر بشـــرية حصـــراً. 
وجـــاء اختياره للمصادر البشـــرية بســـبب أُهميـــة التفاعل الشـــخصي الناجمـــة عن طبيعة 
التحقيـــق. كمـــا جـــاء اعتماد هـــذا النهج بســـبب ســـهولة الوصول والـــرؤى المباشـــرة التي 

قدمهـــا المشـــاركون، وكانت بالغـــة الأهمية.

4( شـــارك خلـــف معـــو فـــي التحقيـــق الرابع: »تلـــوث الميـــاه يهدد نازحـــي مخيمـــات إدلب، 
ومخـــاوف مـــن الكوليرا فـــي القامشـــلي« )الجـــزء الأول(. واســـتخدم هذا التحقيـــق مصادر 
بشـــرية، كالإفادات والشهادات والبيانات الرســـمية، ومصادر مفتوحة، كخرائط غوغل. وزاد 
الاعتمـــاد علـــى المصادر البشـــرية بســـبب أُهميتها في تقديم روايات مباشـــرة وشـــخصية 

عن الحالـــة المطروحة .

في ســـوريا، توجد مجموعة قوانين وأُنظمة تقيد الأنشـــطة الصحفية واستخدام المصادر 
المفتوحـــة، مـــن بينها عـــدم تحديث البيانات المنشـــورة علـــى المواقع الحكوميـــة. وتراقب 
الأجهـــزة الأمنيـــة الأربعـــة منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي والصحفييـــن. وتشـــدد رقابتهـــا 
علـــى جميع أُنشـــطة وســـائل الإعلام المحليـــة والدولية الســـمعية والمطبوعـــة والمرئية، 
وكذلـــك قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي. وفـــي معظـــم الأحيـــان، يُســـتدعى الأشـــخاص إلى 
مقـــرات هـــذه الأجهزة، بمـــن فيهم ناشـــطون مدنيـــون وإعلاميون وموظفـــون حكوميون 
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وناشـــرو محتوى رائج على وســـائل التواصـــل الاجتماعي في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
النظام الســـوري، ويُستجوبون بســـبب انتقادهم لظروف المعيشة أُو عمل المؤسسات. 
ويتعـــرض معظمهـــم للتعذيـــب، ولا يطلـــق ســـراحهم فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان. ويُعـــرض 
بعضهـــم علـــى القضـــاء، أُو يصبحون في عـــداد المختفين قســـراً، أُو يُطلق ســـراحهم بعد 
تهديدهـــم والضغـــط عليهم لوقف أُنشـــطتهم على قنـــوات التواصل الاجتماعـــي. ويُحال 
آخـــرون إلى محاكم اســـتثنائية، كمحكمة قضايـــا الإرهاب، ويتهمـــون بمجموعة من الجرائم 
بموجـــب قوانيـــن محددة، كقانـــون جرائم المعلومـــات أُو قانون مكافحة الإرهـــاب أُو قانون 

العقوبـــات العام.

تفـــرض المـــواد 285 و286 و287 و291 وغيرهـــا من مـــواد قانون العقوبات عقوبة الســـجن 
المؤقـــت لمـــدة تصـــل إلـــى خمـــس ســـنوات على مـــن قام في ســـوريا فـــي زمن الحـــرب أُو 
عنـــد توقـــع نشـــوبها »بإضعـــاف الشـــعور القومـــي« أُو »نقـــل أُخبـــار يعـــرف أُنهـــا كاذبة أُو 
مبالغـــاً فيهـــا مـــن شـــأنها أُن توهن نفســـية الأمـــة«، أُو حاول تغييـــر دســـتور الدولة بطرق 
غيـــر مشـــروعة. والعقوبـــة علـــى هـــذه الأفعال هي الســـجن لمدة ســـتة أُشـــهر. وبموجب 
قانـــون العقوبـــات العســـكري، تعاقـــب المـــواد 148 و149 و150 بالســـجن المؤقـــت لمـــن 
ينشـــر مقـــالات سياســـية أُو إلقاء خطب سياســـية لأغـــراض دعائيـــة. بالإضافـــة إلى ذلك، 
تنـــص المـــادة 8 مـــن قانـــون مكافحة الإرهـــاب رقـــم 19 لعـــام 2012 على عقوبة الأشـــغال 
الشـــاقة المؤقتـــة على كل مـــن »قام بتوزيـــع المطبوعـــات أُو المعلومـــات المخزنة مهما 

كان شـــكلها بقصـــد الترويج لوســـائل الإرهـــاب أُو الأعمـــال الإرهابية«.

5( أُجـــرت أميمـــة محمـــد التحقيـــق الســـادس، »الاتجـــاه نحـــو خصخصـــة التعليـــم وعـــدم 
حوكمتـــه.. يزيـــدان الفجوة بين الـــطلاب والمدارس في حلب وإدلب«. واســـتخدمت مصادر 
مفتوحـــة، كالدراســـات المنشـــورة علـــى الإنترنـــت وموقـــع وزارة التربية والتعليـــم، ومصادر 
بشـــرية. لكـــن التركيز انصب على المصادر البشـــرية، بســـبب أُهمية دورها فـــي فهم قضايا 

الخصخصـــة وأُثرها علـــى التعليم.

6( كتـــب عبـــاس علـــي موســـى وعلي دالاتـــي التحقيـــق الخامس تحـــت عنوان: »ســـوريا: 
مواليـــد »الحـــرب« الطويلة أُيضاً يكبرون... كتمان القيد يُفاقم التســـرّب المدرســـيّ وعمالة 
الأطفـــال«. واعتمـــد التحقيق بشـــكل أُساســـي على المصـــادر البشـــرية، وتقييـــم الروايات 
المباشـــرة والشهادات الحية من الأفراد المتضررين. كما اســـتخدمت المصادر المفتوحة، 
لكـــن التركيـــز انصب على المصادر البشـــرية نظـــراً لدورها المحوري في الكشـــف عن محنة 

الأطفـــال المكتومين والتحديـــات ذات الصلة.
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التحديات

1( واجـــه مصطفـــى مصطفـــى، الـــذي أُجـــرى تحقيـــق »الأنين بصمـــت: مرضى الســـرطان 
فـــي شـــمال ســـوريا تحت رحمـــة المعابـــر«، صعوبة فـــي التحقق مـــن معلومـــات المصادر 
المفتوحـــة وموثوقيتهـــا، التي تضمنت البحث في مصادر المعلومات والتشـــاور مع جميع 
الأطـــراف المعنيـــة بالمعلومات أُو الحدث. وأُثـــر على عملية التحقق والتوثيق انتشـــار أُخبار 
مضللـــة وكاذبة، أُثـــارت تحدياً جديـــداً تطلب تدقيـــق مصداقية المصادر المفتوحة. شـــارك 
أُربعـــة أُشـــخاص فـــي التحقيـــق، أُعرب ثلاثـــة منهم عن عـــدم ثقتهـــم بالمصـــادر المفتوحة 
نظـــراً لانتشـــار معلومـــات مضللـــة وضـــرورة التحقق مـــن موثوقيتهـــا، وكثـــرة المراكز التي 
تُصـــدر البيانـــات. كمـــا ذكـــر اثنـــان منهـــم نقـــص التدريـــب والمهـــارات والعقبـــات اللغويـــة 
)معظـــم الأدوات غيـــر متوفرة باللغـــة العربية(، ونقـــص الأدوات المجانيـــة، وكمية الوقت 

والجهـــد اللازميـــن لفـــرز البيانات المتوفـــرة وتحليلها.

2( واجهت ســـيماف حســـن، التي شـــاركت في التحقيـــق المعنون: »وعـــي ناقص: مناهج 
المرحلة الابتدائية في ســـوريا تفتقر للمعلومات التـــي تتناول أُزمة المياه القادمة«، صعوبة 
فـــي الوصـــول إلـــى المواقـــع الإلكترونية المناســـبة التـــي تحتوي علـــى المعلومـــات اللازمة 
لتحليـــل البيانـــات. وكان التحدي الأساســـي نقـــص البيانات المنشـــورة ذات الصلة بفرضية 

التحقيـــق. ولمعالجة ذلك، اســـتخدمت الاســـتبيانات لجمع المعلومـــات المطلوبة.

3( واجـــه علاء الديـــن إســـماعيل، الـــذي شـــارك فـــي التحقيـــق الأول، تحديـــات ذات صلـــة 
بالتحقـــق مـــن دقـــة المعلومـــات المتوفـــرة على الإنترنت، ولاســـيما فـــي ظل انتشـــار أُخبار 

كاذبـــة ومعلومـــات مضللة.

4( لـــم يذكـــر خلـــف معـــو، الـــذي شـــارك فـــي التحقيـــق الرابـــع، تحديـــات معينة فـــي النص 
لمقدم. ا

5( قالـــت أميمـــة محمـــد التي شـــاركت في التحقيـــق الســـادس: »الاتجاه نحـــو خصخصة 
التعليـــم وعـــدم حوكمتـــه.. يزيدان الفجـــوة بين الـــطلاب والمدارس في حلـــب وإدلب«، أُنها 
واجهـــت تحديـــات ذات صلـــة بنقـــص التدريب علـــى المصـــادر المفتوحة. ومـــع أُنها حضرت 
التدريـــب الذي نظمته »ســـراج«، لكنها وجـــدت فائدته محدودة لأن معظـــم حديث المدرب 

كان باللغـــة الإنكليزيـــة، ممـــا حرمها من الاســـتفادة الكاملة مـــن التدريب.

6( واجـــه عبـــاس علـــي موســـى وعلي دالاتـــي اللـــذان أُنجزا التحقيـــق الخامس: »ســـوريا: 
مواليـــد ’الحـــرب’ الطويلة أُيضاً يكبـــرون... كتمان القيد يُفاقم التســـرّب المدرســـيّ وعمالة 
الأطفـــال« تحديـــات عـــدة، من بينهـــا التحقق من دقـــة المعلومات المتوفرة علـــى الإنترنت 
وســـط انتشـــار للأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، وصعوبة الوصول إلى بعض قواعد 
البيانـــات التـــي تتطلـــب اشـــتراكات مدفوعـــة، والمهـــارات المحـــدودة في اســـتخدام أُدوات 
البحـــث وتحليـــل البيانـــات المتقدمـــة، وعقبـــات اللغـــة الناجمـــة عن نشـــر بعـــض المصادر 
المهمـــة بلغـــات لا يعرفانهـــا، وكميـــة الوقت والجهد اللازميـــن لتحليل وفـــرز كميات كبيرة 

والمعلومات. البيانـــات  من 

6( واجـــه عبد الحميد الحاج، الذي شـــارك في التحقيق الســـادس، صعوبـــات في التحقق 
مـــن دقة البيانات والمعلومات، ولاســـيما وســـط الانتشـــار الواســـع لمؤسســـات ومراكز 

البحـــوث. وكان التحـــدي في ضمان موثوقيـــة المعلومات.
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ثانياً: تحليل الاستبيان 

نظـــراً للتحديـــات المســـتمرة التي تواجه الصحفيين في ســـوريا، كالقيود علـــى حرية الاطلاع 
علـــى معلومـــات موثوقـــة، يكتســـب فهـــم طـــرق الاســـتفادة مـــن المصـــادر المفتوحـــة 
أُهميـــة بالغـــة في تحديـــد أُفضل الممارســـات لإعداد التحقيقـــات الاســـتقصائية. إن تزويد 
الصحفييـــن بـــأدوات فعالـــة لتحســـين تحقيقاتهـــم يزيـــد جودتهـــا وأُثرها المرتقـــب. تهدف 
هذه الدراســـة، المســـتندة إلى اســـتبيان شـــارك فيـــه 29 صحفياً ســـورياً، إلـــى التعرف على 

اســـتخدام المصـــادر المفتوحـــة في إنشـــاء تحقيقات اســـتقصائية.

يوضـــح الجـــدول )1( توزيـــع الفئـــات العمريـــة للصحفييـــن الســـوريين، وعددهم، والنســـبة 
المئويـــة لـــكل فئـــة. وتُعد شـــريحة الفئـــة العمريـــة )36-40( عامـــاً أُكبر شـــريحة، وتضم 10 
صحفييـــن، يشـــكلون %34.5 مـــن المجمـــوع. تأتـــي بعدهـــا الفئـــة العمريـــة )31-35( عامـــاً، 
وتضـــم 8 صحفييـــن، يشـــكلون %27.6 مـــن المجمـــوع. ثـــم الفئـــة العمريـــة )26 30-( عاماً، 
وتضـــم 7 صحفيين، يشـــكلون %24.1 مـــن المجموع. في حين تتراوح أُعمـــار أُصغر فئة بين 
18 و25 عامـــاً، وتضـــم 4 صحفييـــن، يشـــكلون %13.8 مـــن المجموع. وبشـــكل عام، يحظى 
الصحفيـــون الذين تبلـــغ أُعمارهم 31 عامـــاً أُو أُكثر بتمثيل أُكبر مقارنـــة بالصحفيين الأصغر 

. سناً

الجدول 1: توزيع الصحفيين السوريين حسب الفئة العمرية

النسبة المئويةالعددالفئة العمرية

25-18413.8

30 -26724.1

35 -26827.6

40 -261034.5

29100المجموع
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يوضـــح الجـــدول )2( توزيع الصحفيين الســـوريين حســـب الجنـــدر )29 مشـــاركاً(. ونجد أُن 
%58.6 منهـــم ذكـــور، أُي 17 صحفيـــاً، و%41.4 إنـــاث، أُي 12 صحفيـــة. ويُلاحظ هنـــا أُن تمثيل 

الذكـــور فـــي هـــذه المجموعة أُكبر مـــن الإناث.

الجدول 2: توزيع الصحفيين السوريين حسب الجندر

النسبة المئويةالعددالجندر

1758.6ذكر

1241.4أنثى

29100المجموع

يوضح الجدول )3(، الذي يعرض التحصيل العلمي للمشـــاركين )29 مشـــاركاً(، أُن 55.2% 
منهـــم حائـــزون على درجة جامعية، أُي 16 صحفياً، و%24.1 طلاب جامعيون، أُي 7 صحفيين. 
وتبلـــغ نســـبة الحائزين على درجة الماجســـتير %13.8، أُي 4 صحفيين، فـــي حين أُن %6.9، أُي 

صحفييـــن إثنين، حائزين على شـــهادة الثانوية العامة.

الجدول 3: توزيع الصحفيين السوريين حسب أعلى شهادة تعليمية

النسبة المئويةأعلى شهادة تعليمية

26.9شهادة الدراسة الثانوية

724.1طالب جامعي

1655.2شهادة جامعية

413.8ماجستير

29100المجموع
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الخبرة الصحفية

الصحافـــة  مجـــال  فـــي  خبـــرة  لديهـــم  صحفيـــاً،   27 أُي   ،93.1% أُن   )4( الجـــدول  يوضـــح 
الاســـتقصائية. بينمـــا %6.9، أُي صحفييـــن اثنيـــن فقـــط، لا يمتلكان خبرة في هـــذا المجال.

الجدول 4: الخبرة الصحفية للصحفيين السوريين

النسبة المئويةالعددهل لديك خبرة في مجال الصحافة الاستقصائية بشكل عام؟

26.9لا

2793.1نعم

29100المجموع

أُكد %69 من المشـــاركين، أُي 20 من أُصـــل 29 صحفياً، أُن لديهم خبرة في تنفيذ تحقيقات 
اســـتقصائية. فيمـــا أُفـــاد %31، أُي 9 صحفيين، بأنهـــم لا يمتلكون هذه الخبـــرة. وهذا يعني 
أُن نســـبة كبيرة من الصحفيين المشـــاركين يمارسون أُعمالًا اســـتقصائية محددة، وأُنهم 

منخرطون فـــي هذا المجال.

الجدول 5: تجربة الصحفيين السوريين في التحقيقات الاستقصائية

هل لديك خبرة في مجال محدد من التحقيقات 
النسبة المئويةالعددالاستقصائية؟

931لا

2069.0نعم

29100المجموع
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ورداً على ســـؤال بشأن التدريب على اســـتخدام أُدوات المصادر المفتوحة، أُجاب %62.1 من 
المشـــاركين، أُي 18 صحفيـــاً، أُنهـــم تلقوا تدريبـــاً على ذلك. بينما أُفـــاد %37.9، أُي 11 صحفياً، 
بعـــدم تلقيهـــم أُي تدريـــب في هـــذا المجـــال. ويعني ذلـــك أُن معظـــم الصحفييـــن مًلمّين 
بمنهجيـــات المصادر المفتوحة، وهـــذا يعزز قدراتهم في مجال التحقيقات الاســـتقصائية.

الجدول 6: تجربة الصحفيين السوريين في استخدام أدوات المصادر المفتوحة

هل تلقيت تدريباً سابقاً على استخدام أدوات 
النسبة المئويةالعددالمصادر المفتوحة؟

1137.9لا

1862.1نعم

29100المجموع

وصـــف%77 مـــن الصحفييـــن )14 من أُصـــل 18 صحفيـــاً( التدريب الـــذي تلقوه علـــى أُدوات 
المصـــادر المفتوحـــة بأنـــه كافٍ ومفيد. بينما وصـــف %16.7 )3 صحفييـــن( التدريب بأنه غير 
كافٍ لكنـــه مفيـــد، واعتبـــر %5.6 )صحفي واحد فقط( أُنه غيـــر كافٍ ولا مفيد. وهذا يعني أُن 

معظـــم المتدربين راضـــون عن التدريب الـــذي تلقوه.

الجدول 7: تجربة الصحفيين السوريين في استخدام تدريب المصادر المفتوحة

النسبة المئويةالعددكيف تصف هذا التدريب؟

15.6غير كاف وغير مفيد

1477.8كاف ومفيد

316.7غير كاف لكنه مفيد

18100المجموع

تضمـــن تدريـــب المصـــادر المفتوحـــة، الـــذي تلقـــاه 18 صحفيـــاً مشـــاركاً، أُدوات وتقنيـــات 
مختلفـــة. وكانـــت محـــركات البحـــث المتقدمـــة مـــن أُبـــرز المواضيع، حيـــث ذكـــر %83.3، أُي 
15 مشـــاركاً عـــن تلقيـــه تدريباً في هـــذا المجـــال. وجاءت بعده بفـــارق ضئيـــل أُدوات تحديد 
الموقـــع الجغرافـــي، حيث تلقى %55.6 تدريباً فـــي هذا المجال، أُي 10 مشـــاركين. كما تلقى 
%66.7، أُي 12 مشـــاركاً، تدريبـــاً علـــى أُدوات وتقنيـــات البحـــث عـــن محتوى قنـــوات التواصل 
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الاجتماعـــي. وشـــملت المجـــالات الأخـــرى قواعـــد البيانـــات )%50.0(، وأُدوات ضبط الوقت 
)%27.8(، وأُدوات تتبع حركة الســـفن )%38.9(، أُي 7 صحفيين، وأُدوات تتبع حركة الطائرات 
)%33.3(. ويشـــير هـــذا التنـــوع في مواضيـــع التدريب إلى النهج الشـــامل المتبـــع في تعزيز 

مهـــارات إجـــراء التحقيقات الاســـتقصائية لدى المشـــاركين.

الجدول 8: تجربة الصحفيين السوريين في استخدام أدوات تدريب المصادر المفتوحة

النسبة المئويةالعددتدريب مفتوح المصدر

%1055.6أدوات تحديد الموقع الجغرافي

%527.8أدوات تسجيل الوقت

%1583.3محركات البحث المتقدم

%950.0قواعد البيانات

%738.9أدوات تتبع حركة السفن

%633.3أدوات تتبع حركة الطائرات

أدوات وتقنيات البحث عن محتوى قنوات التواصل 
%1266.7الاجتماعي

18إجمالي المشاركين

قـــال %51.7 مـــن المشـــاركين )15 من أُصل 29 مشـــاركاً( أُن كفاءتهم جيـــدة إلى حد ما في 
اســـتخدام أُدوات المصـــادر المفتوحة. وقال %41.4 )12 مشـــاركاً( أُنهم يجيدون اســـتخدام 
بعـــض الأدوات دون غيرهـــا. وقـــال %3.4 )1 فقـــط( أُنـــه لا يجيـــد اســـتخدامها كليـــاً، وادعى 

%3.4 )1 فقـــط( أُنـــه بارع باســـتخدامها تماماً. 
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الجدول 9: كفاءة الصحفيين السوريين في استخدام أدوات المصادر المفتوحة

النسبة المئويةالعددما مدى براعتك في استخدام المصادر المفتوحة؟

13.4لست مستخدماً جيداُ أبداً

1241.4جيد في بعضها فقط

1551.7جيد إلى حد ماً

13.4بارع تماماً

29100المجموع

أُفـــادت غالبيـــة كبيـــرة )%72.4( مـــن الصحفييـــن المشـــاركين أُنهـــم يســـتخدمون أُدوات 
المصـــادر المفتوحـــة فـــي التحقيقـــات الصحفيـــة )21 مـــن أُصـــل 29 مشـــاركاً(. بينمـــا لـــم 
يســـتخدمها %27.6. يـــدل هـــذا الاتجاه الكاســـح فـــي اســـتخدام أُدوات لمصـــادر المفتوحة 

علـــى تقديـــر المشـــاركين لأهميتهـــا فـــي الصحافـــة الاســـتقصائية.

الجـــدول 10: تجربـــة الصحفيين الســـوريين في اســـتخدام المصـــادر المفتوحـــة في التحقيقات 
الاستقصائية

هل تستخدم المصادر المفتوحة في التحقيقات 
النسبة المئويةالعددالصحفية؟

827.6لا

2172.4نعم

29100المجموع
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مـــن بيـــن 21 صحفيـــاً لا يســـتخدمون المصـــادر المفتوحة فـــي تحقيقاتهم، يعتقـــد 61.9% 
منهـــم، أُي 13 صحفيـــاً، أُن الموضوعات التـــي يختارونها لا تصلح عادة لاســـتخدام المصادر 
المفتوحـــة. وذكـــر %33.3، أُي 7 صحفييـــن، أُن نقـــص المعرفـــة بأدوات المصـــادر المفتوحة 
يعيـــق عملهم. وأُعـــرب %28.6، أُي 6 صحفيين، عن عدم ثقتهم بموارد المصادر المفتوحة، 
بينما ذكر %19، أُي 4 صحفيين، أُن مؤسســـاتهم غير مهتمة باســـتخدام أُســـاليب المصادر 
المفتوحـــة. تُبـــرز هـــذه الإجابـــات تحديـــات كثيـــرة تحـــول دون اعتمـــاد الصحفيين لأســـاليب 

المصـــادر المفتوحة في تحقيقاتهم الاســـتقصائية.

 الجدول 11: وصف التدريب من قبل الصحفيين السوريين

النسبة المئويةالعدد وصف التدريب من قبل الصحفيين السوريين

الموضوعات التي أختارها ليست صالحة عادة 
%1361.9لاستخدام مفتوح المصادر المفتوحة

%733.3نقص معرفة بالمصادر المفتوحة

%628.6عدم ثقة بالمصادر المفتوحة

الجهة التي أعمل بها غير مهتمة باستخدام المصادر 
%419.0المفتوحة

21إجمالي المشاركين

يســـتخدم محـــركات البحث المتقدمـــة %72.4 من الصحفيين المشـــاركين، أُي 21 من أُصل 
29 مشـــاركاً، وبذلـــك تكون أُكثـــر الأدوات المســـتخدمة من بين أُدوات المصـــادر المفتوحة. 
كمـــا تُســـتخدم قواعـــد البيانـــات علـــى نطـــاق واســـع، فقـــد أُفـــاد باســـتخدامها %58.6، أُي 
17 مشـــاركاً. ويســـتخدم %48.3 منهـــم، أُي 14مشـــاركاً، أُدوات تحديـــد الموقـــع الجغرافـــي، 
بينمـــا يســـتخدم%51.7، أُي 15مشـــاركاً، أُدوات وتقنيات البحث عن محتـــوى قنوات التواصل 
الاجتماعي. أُما أُدوات تســـجيل الوقت، فتشـــهد اســـتخداماً أُقل، حيث يســـتخدمها 10.3% 
فقـــط، أُي 3 مشـــاركين. ويســـتخدم %6.9، أُي مشـــاركين إثنيـــن، و%13.8، أُي 4 مشـــاركين، 
أُدوات تتبـــع الســـفن والطائـــرات علـــى التوالي. أُخيـــراً، أُفـــاد %3.4، أُي مشـــارك واحد فقط، 

باســـتخدام الاستبيانات.
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 الجدول 12: الأدوات التي تدرب عليها الصحفيون السوريون

النسبة المئويةالعددأي الأدوات التالية تلقيت تدريباً عليها؟

%1448.3أدوات تحديد الموقع الجغرافي

%310.3أدوات تسجيل الوقت

%2172.4محركات البحث المتقدم

%1758.6قواعد البيانات

%26.9أدوات تتبع حركة السفن

%413.8أدوات تتبع حركة الطائرات

أدوات وتقنيات البحث عن محتوى قنوات التواصل 
%1551.7الاجتماعي

%13.4الاستبيانات

29إجمالي المشاركين

تتنـــوع التحديـــات التـــي تواجه الصحفييـــن المشـــاركين )29 صحفيـــاً( في اســـتخدام أُدوات 
المصـــادر المفتوحـــة. والتحدي الأبـــرز هو نقص التدريب على اســـتخدامها. وقـــد أُفاد بذلك 
%58.6 منهـــم، أُي 17 مشـــاركاً. وقال %51.7، أُي 15 مشـــاركاً، إن التكلفـــة المرتفعة للأدوات 
مدفوعـــة الثمـــن هي مصدر قلق كبير لهم. كما أُعرب %44.8، أُي 13مشـــاركاً، عن إحباطهم 
مـــن قلـــة خيـــارات المصـــادر المجانيـــة. ويؤثـــر نقص المعرفـــة التقنيـــة في اســـتخدام هذه 
الأدوات علـــى %37.9، أُي 11مشـــاركاً، بينمـــا أُشـــار %27.6، أُي 8 مشـــاركين، إلـــى نقـــص فـــي 
القـــدرات التقنيـــة. كمـــا ذكـــر %31.0، أُي 9 مشـــاركين، غيـــاب المنهجية أُو الأدلـــة التي تدعم 
عملهـــم الصحفـــي، وكان %17.2، أُي 5 مشـــاركين، غير مدركين لأهميـــة المصادر المفتوحة 

]MS22[ .فـــي العمـــل الصحفي. أُخيراً، أُشـــار %6.9، أُي مشـــاركين إثنيـــن، إلى تحديات أُخـــرى
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الجدول 13: خبرة الصحفيين السوريين في استخدام المصادر المفتوحة

النسبة المئويةالعددتحديات استخدام أدوات المصادر المفتوحة

%1551.7ارتفاع تكلفة الأدوات مدفوعة الثمن

%1344.8ضعف قدرات المصادر المجانية

%827.6نقص القدرات التقنية

%1758.6نقص التدريب على استخدام هذه الأدوات

غياب المنهجية أو الأدلة التي تساعد الصحفيين على 
%931.0استخدامها

%517.2ضعف إدراك أهميتها في العمل الصحفي

%1137.9نقص المعرفة التقنية باستخدامها

%26.9ملاحظات أخرى

29إجمالي المشاركين

بالإضافـــة إلـــى التحديـــات المذكـــورة أُعلاه، فإن بنـــد »ملاحظات أُخرى« يكشـــف عن بعض 
القضايـــا التـــي أُثارهـــا الصحفيون. فقد ذكـــر أُحدهـــم )%3.4( أُن بعض أُدوات صـــور الأقمار 
الصناعيـــة باهظـــة الثمن، مؤكـــداً أُن الوقت عامل مهـــم أُيضاً. ولفت إلـــى وجود نقص في 
خبـــراء المصادر المفتوحة. وأُشـــار صحفـــي آخر )%3.4( إلى غياب المعلومـــات المُحدّثة عن 

ســـوريا، والعجز عـــن دفع ثمن اشـــتراكات التطبيقات.

 الجدول 14: خبرة الصحفيين السوريين في استخدام المصادر المفتوحة

النسبة المئويةالعددتحديات أخرى

بعض أدوات صور الأقمار الصناعية باهظة الثمن، 
كما أن الوقت عامل مهم، ونفتقر إلى خبراء في المصادر 

المفتوحة أيضاً.
13.4

غياب المعلومات المحُدّثة عن سوريا، وكذلك العجز عن 
13.4دفع ثمن اشتراكات التطبيقات

29100المجموع
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في هذا القســـم، طرح الصحفيون أُفكارهم بشـــأن تدريب المصـــادر المفتوحة وتطبيقاتها 
العمليـــة. وأُكـــد واحـــد منهـــم )%3.4( على أُهميـــة التدريب علـــى اســـتخدام أُدوات المصادر 
المفتوحة. وأُشـــار صحفي آخـــر )%3.4( إلى أُن اعتماد مجموعة أُوســـع من أُدوات المصادر 
المفتوحـــة يســـاعد الصحفيين في إجـــراء تحقيقات أُكثر كفاءة وفعالية مـــن حيث التكلفة. 
وأُعـــرب آخـــر )%3.4( عـــن خشـــيته مـــن ثغـــرات الإنترنـــت التـــي قـــد تعرقـــل اســـتخدام هذه 

الأدوات.

ولـــم تُقدم غالبيـــة الصحفيين، )%79.3( أُي 23 صحفياً، أُي ملاحظـــات عن تحديات إضافية. 
لكـــن واحداً منهـــم )%3.4( قال إنه حضر جلســـة تدريب مهمة في المركز الســـوري للإعلام 
وحريـــة التعبيـــر، وأُعرب عن أُملـــه بتوفير فرص تدريب أُخرى. وشـــددت ملاحظة من صحفي 
آخـــر )%3.4( علـــى ضـــرورة التركيـــز على العقليـــة والهيكليـــة واســـتراتيجيات العمل، وليس 
علـــى الأدوات فقط، وأُكد على ضرورة الفهم الشـــامل في مواجهـــة المعلومات المضللة. 

أُخيـــراً، طلب أُحد الصحفيين )%3.4( إشـــراكه في ورش العمـــل الصحفية المقبلة.

الجدول 15: ملاحظات الصحفيين السوريين عن المصادر المفتوحة

هل لديك أي ملاحظات أو نصائح أخرى ترغب في 
النسبة المئويةالعددطرحها؟ يرجى ذكرها

أرى أنه من الجيد تقديم تدريب على استخدام المصادر 
13.4المفتوحة، وإدراك أهميتها

التعريف بأنواع المصادر المفتوحة وأهميتها يتيح 
للصحفيين فرصاً لإجراء تحقيقات صحفية بتكلفة 

وجهد أقل
13.4

13.4ضعف الإنترنت سبب رئيسي لقلة استخدامه

2379.3لا يوجد ملاحظات أخرى

حضرت تدريباً مهماً جداً على المصادر المفتوحة قدمه 
المركز السوري للصحافة وحرية التعبير، لكنني أحتاج إلى 

مزيد من التدريب
13.4

من المهم التركيز على عقلية العمل وهيكليته 
واستراتيجياته، وليس على الأدوات. هناك انتشار واسع 

للمعلومات المضللة، وهذا يؤكد على ضرورة التدريب 
على أدوات المصادر المفتوحة.

13.4

13.4يرجى إشراكنا دائماً في ورش العمل الصحفية

29100المجموع

42



مناقشة الاستبيان 

خبرة إعداد التحقيقات الاستقصائية

فـــي الاســـتبيان الـــذي شـــمل 29 صحفياً، أُفـــاد معظم المشـــاركين بـــأن لديهـــم خبرة في 
إعـــداد التحقيقـــات الاســـتقصائية. وبالتحديد، أُكـــد 27 صحفيـــاً )%93.1( امتلاكهـــم للخبرة، 
وقال 16 ذكراً )%94.1( و11 أُنثى )%91.7( إنهم شـــاركوا في التحقيقات الاســـتقصائية. وفي 
المقابـــل، كان صحفيـــان فقـــط )%6.9( يفتقران إلى هـــذه الخبرة، وهما رجـــل واحد )5.9%( 

وامـــرأُة واحدة )8.3%(.

الخبرة والتدريب في مجال المصادر المفتوحة

وبشـــأن التدريـــب علـــى أُدوات المصـــادر المفتوحة، أُفاد 27 مـــن أُصل 29 صحفيـــاً )93.1%( 
بـــأن لديهـــم خبـــرة في إعـــداد التحقيقات الاســـتقصائية. ومـــن بينهم، تمكن 10 مشـــاركين 
)%90.9( ممـــن لـــم يتلقـــوا أُي تدريب من المشـــاركة فـــي التحقيقات الاســـتقصائية، بينما 
أُكـــد 17 صحفيـــاً )%94.4( ممـــن تلقوا تدريباً أُنهـــم يمتلكون الخبرة. وأُشـــار صحفيان فقط 
)%6.9( إلـــى انعـــدام الخبـــرة أُو التدريـــب علـــى أُدوات المصـــادر المفتوحـــة، أُحدهمـــا رجـــل 

والأخـــرى امرأُة.

خبرة إعداد تحقيقات استقصائية محددة

عندمـــا ســـئل الصحفيـــون المشـــاركون عـــن خبرتهـــم فـــي إعـــداد تحقيقـــات اســـتقصائية 
محـــددة، أُكـــد 20 من أُصل 29 منهـــم )%69.0( امتلاكهـــم لهذه الخبرة، مـــن بينهم 12 ذكراً 
)%70.6( و8 إنـــاث )%66.7(. بينمـــا أُفـــاد 9 صحفيين )%31.0( بعـــدم امتلاكهم أُي خبرة في 

هـــذا المجال، مـــن بينهم 5 ذكـــور )%29.4( و4 إنـــاث )33.3%(.

لتدريب والخبرة في إعداد تحقيقات استقصائية محددة

مـــن بيـــن الذين أُكـــدوا خبرتهم في إعـــداد تحقيقات اســـتقصائية محددة، تلقـــى 20 صحفياً 
منهـــم )%69.0( تدريبـــاً على أُدوات المصـــادر المفتوحة. ومن بين الذيـــن ليس لديهم خبرة 
فـــي إعـــداد التحقيقـــات، تحـــدث 9 صحفييـــن )%31.0( عـــن حالتهـــم التدريبيـــة، حيـــث قال 2 
منهـــم )%18.2( أُنهمـــا لم يتلقيـــا أُي تدريب، بينما ذكـــر 7 آخرين )%38.9( أُنهـــم تلقوا تدريباً. 
ومقابـــل ذلـــك، لـــم يتلـــق 9 صحفييـــن مـــن ذوي الخبـــرة أُي تدريـــب، بينمـــا خضـــع 11 منهم 

للتدريب.

كفاءة استخدام أدوات المصادر المفتوحة 

أُعرب الصحفيون المشـــاركون عن مســـتويات ثقة متفاوتة بشـــأن كفاءتهم في استخدام 
أُدوات المصـــادر المفتوحـــة. ومـــن بين 29 صحفياً مشـــاركاً، قال واحد فقـــط )%3.4( أُنه لا 
يتمتع بالكفاءة أُبداً، بينما رأُى 12 مشـــاركاً )%41.4( أُن مهاراتهم جيدة في بعض الجوانب 
دون غيرهـــا. ورأُت الأغلبيـــة )%51.7(، أُي 15 صحفيـــاً، أُنهـــم جيـــدون إلى حد مـــا، وادعى واحد 
فقـــط )%3.4( أُنـــه ماهـــر تمامـــاً. جدير بالذكـــر أُن %58.8 من الذكـــور قالوا إنهـــم جيدون إلى 

حـــد ما، بينما قالـــت مثل ذلـــك %41.7 من الإناث.
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استخدام المصادر المفتوحة في التحقيقات الاستقصائية

أُكد 21 صحفياً )%72.4( اســـتخدام أُدوات المصادر المفتوحة في التحقيقات الاستقصائية، 
بينهم 13 ذكراً )%76.5( و8 إناث )%66.7(. بينما أُكد 8 مشاركين )%27.6( عدم استخدامهم 

لهذه الأدوات، بنسب متقاربة بين الذكور )%23.5( والإناث )33.3%(.

صعوبات استخدام أدوات المصادر المفتوحة

المصـــادر  أُدوات  اســـتخدام  فـــي  عـــدة  تحديـــات  عـــن  المشـــاركون  الصحفيـــون  تحـــدث 
المفتوحـــة. وأُشـــار 15 منهـــم )%51.7( إلى ارتفاع تكلفـــة الأدوات مدفوعة الثمـــن، بينهم 11 
ذكـــراً )%64.7( و4 إنـــاث )%33.3(. كمـــا أُعرب 13 مشـــاركاً )%44.8( عـــن مخاوفهم من قلة 
خيـــارات المصـــادر المجانية، وأُورد 17 مشـــاركاً )%58.6( نقص التدريـــب بوصفه عائقاً كبيراً. 
وتضمنـــت التحديـــات الأخرى نقـــص القدرات التقنيـــة )%27.6(، وضعـــف إدراك أُهمية هذه 

الأدوات فـــي العمل الصحفـــي )17.2%(.

الخلاصة

رغـــم الفتـــرة الطويلـــة التـــي مـــرت علـــى الإقـــرار بأهميـــة البيانـــات المســـتمدة مـــن مصادر 
مفتوحـــة، إلا أُن العقـــود القليلـــة الماضية شـــهدت اهتمامـــاً عالمياً كبيراً بهـــا بفضل تغير 

طبيعـــة وحجـــم المعلومـــات المتوفرة للجمهور بشـــكل أُساســـي.

وانطلاقـــاً مـــن تحلـــيلات مســـتمدة مـــن تحقيقـــات اســـتقصائية واســـتبيانات صحفييـــن 
قادريـــن علـــى تحديد جهات المعلومات، تكشـــف هذه الدراســـة دور الصحفيين الســـوريين 
ومؤسســـات المصـــادر المفتوحـــة في الحصـــول على المعلومـــات التي تدعـــم تحقيقاتهم 
الاســـتقصائية. وكان الهـــدف الأساســـي من الدراســـة معرفة مدى اســـتخدام الصحفيين 
لتقنيـــات المصـــادر المفتوحـــة، المســـتخدمة في الحروب على نطاق واســـع. كما كشـــفت 
عـــن المزايـــا والصعوبـــات المحتملـــة التـــي قـــد تنشـــأ فـــي إطـــار التعـــاون بيـــن الصحفيين 
ومتقصـــي الحقائـــق. وتشـــير النتائج إلـــى أُن الحرب في ســـوريا أُســـفرت عن زيـــادة الجهود 
فـــي مجـــال إعـــداد التحقيقـــات الاســـتقصائية، وكذلـــك الوقـــت الـــذي يتطلبـــه التحقق من 
المعلومـــات. وكان مثيـــراً للاهتمـــام تصريـــح الصحفيين فـــي وســـائل الإعلام القديمة بأن 
اســـتخدام تقنيـــات المصـــادر المفتوحة ســـاعد فـــي إبراز فوائـــد عملهم فـــي أُماكن عملهم 

التقليدية.

المعلومـــات  نطـــاق  توســـيع  فـــي  فـــي ســـوريا  الحـــرب  ذلـــك، ســـاهمت  إلـــى  بالإضافـــة 
المســـتمدة من مصـــادر مفتوحة، وزادت عدد الجهـــات ذات الأهداف المتشـــابهة العاملة 
فـــي هـــذا المجال، الامـــر الذي ينظر إليه على أُنـــه ميزة وعيب في آن واحـــد. وذكر الصحفيون 
المشـــاركون في الاســـتبيان بأن الحفاظ على الأمن هو تحد كبير، واقترحوا على المنظمات 
الإعلامية في ســـوريا إنشـــاء نظام أُكثر اتســـاقاً ودقة، يشـــمل الجهات الجديدة المنضوية 
فـــي مجـــال معلومات المصادر المفتوحـــة للحفاظ على معايير العمـــل وجودته. كما نبهوا 
إلـــى أُن التزامهم بالمعايير والقيم التي تضعها مؤسســـاتهم، يجعـــل من الصعب عليهم 
وعلـــى متقصـــي الحقائـــق الإيفاء بالوقـــت المحدد لتنفيـــذ التحقيقات الاســـتقصائية. ففي 

بعـــض الأحيـــان تغيب الصـــورة الكبيرة في »زحمـــة التفاصيل«.
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وخلال النـــزاع الســـوري، ركـــز الصحفيـــون على اســـتخدام بعـــض الأدوات، كتحديـــد الموقع 
الجغرافـــي والبحـــث العكســـي عن الصـــور ومقاطع الفيديـــو وتحقيقات وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، لإنجاز تحقيقاتهم الاســـتقصائية. ورغم إقرارهم بفائـــدة التكنولوجيا في تحديد 
زمـــن وقـــوع الأحـــداث ومكانهـــا، إلا أُنهـــم اتفقـــوا علـــى أُن الأدوات وحدهـــا لا تكفـــي لإجـــراء 

التحقيقـــات التي تتنـــاول الحرب.

كمـــا لوحظـــت حالـــة تعـــاون وثيقـــة مـــن قبـــل الصحفييـــن والمؤسســـات الإعلاميـــة مع 
المراكـــز الإعلاميـــة التي تقدم برامج تدريب على اســـتخدام المصادر المفتوحة، مما يســـمح 
بتبـــادل معلومـــات المصادر المفتوحة التي زادت وتحســـنت خلال الحرب، وإخضاعها للنقد 

والتدقيق.

البحوث المقبلة والتوصيات

قدمـــت غـــرف الأخبار فـــي المؤسســـات الإعلامية رؤيتها بشـــأن جمع المصـــادر المفتوحة 
والمغلقـــة وتحليلهـــا أُثناء الأزمات، ولاســـيما بشـــأن ســـير عملهـــا في مجـــال التحقيقات 

الاستقصائية.

ويجب أُن تُنشـــئ المؤسســـات الصحفية أُقســـاماً متخصصة لصحافة البيانات والمصادر 
المفتوحـــة نظـــراً لأهميتهـــا فـــي تحســـين جـــودة التغطيـــة الصحفية وإنتـــاج مـــواد إخبارية 
قائمـــة علـــى البيانـــات فـــي مختلـــف المجـــالات. كمـــا يجـــب زيـــادة برامـــج التدريـــب المهنـــي 
للصحفييـــن لتعريفهـــم بطـــرق التعامـــل مع مصـــادر البيانـــات المفتوحـــة وأُدوات التحقق 

منهـــا وتحليلها.

ويجـــب إعـــداد دليـــل مهنـــي لاســـتخدام مصـــادر البيانـــات المفتوحة فـــي غرف الأخبـــار، عن 
طريـــق تحديـــد أُهم ضوابـــط ومعايير جـــودة مصادر البيانـــات المفتوحة، وخطـــوات التحقق 
مـــن قواعـــد بياناتها، والقواعد المهنية الناظمة لاســـتخدام مصـــادر البيانات المفتوحة في 
إعـــداد المحتـــوى الصحفـــي. والتأكد من اكتمـــال البيانات وإتاحتها للجمهـــور دون أُي حذف. 
ويجـــب أُن تكـــون البيانـــات أُوليـــة، أُي مأخوذة من مصادرهـــا الأصلية، لإتاحـــة الاطلاع عليها 
وتنزيلهـــا دون الحاجـــة إلـــى موافقة أُي جهة. وكذلـــك، توفير برامج لتدريـــب الصحفيين على 

اســـتخدام البرامـــج والأدوات التكنولوجيـــة من خلال برامـــج الكمبيوتر المختلفة.

متاحـــة  البيانـــات  جميـــع  أُن  الصحفيـــون  يضمـــن  أُن  يجـــب  الحكومـــات،  جانـــب  ومـــن 
للمســـتخدمين دون اشـــتراط التســـجيل علـــى الموقـــع، لتســـهيل اطلاع الجميـــع عليهـــا 
فـــي جميـــع الأوقـــات. ويجـــب أُرشـــفة البيانـــات، وإتاحتهـــا دائمـــاً، وتوفيرهـــا مجانـــاً لجميـــع 
المســـتخدمين، لتشـــجيعهم علـــى الاســـتفادة منهـــا. ويجب التحقـــق من قواعـــد البيانات 
المفتوحـــة بواســـطة مقارنـــة البيانـــات المأخـــوذة مـــن قواعـــد بيانات أُخـــرى، والعـــودة إلى 
أُرشـــيفات المحطـــات الإخباريـــة للتحقق مـــن دقة البيانـــات والأرقام، ومراجعـــة التحقيقات 
والبيانـــات الصـــادرة عن المؤسســـات الدولية لمعرفـــة منهجية جمع البيانـــات ومصدرها.
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ويجـــب أُن تكـــون القواعـــد المهنيـــة الناظمـــة لاســـتخدام مصـــادر البيانـــات المفتوحـــة في 
إعـــداد المحتـــوى الصحفـــي مناســـبة للموضـــوع المطـــروح، إلى جانـــب التحقـــق من صحة 
البيانـــات المســـتمدة من قواعد البيانـــات المفتوحة ودقتها ومصداقيتهـــا. وقبل الاعتماد 
علـــى قواعـــد البيانـــات المفتوحة، من المهم اتبـــاع منهجية منظمة لجمـــع البيانات. ويجب 
أُن يعتـــاد الصحفيـــون على اســـتخدام المصـــادر المفتوحـــة، وأُن يمتلكوا مهارة اســـتخراج 

البيانـــات وتحليلها وعرضهـــا بصرياً.
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الملحق

تجـــدون عبـــر الرابـــط التالـــي دليل مســـتقل يتضمـــن أُهـــم المصـــادر المفتوحة التـــي يمكن 
اســـتخدامها لإجـــراء التحقيقـــات الصحفيـــة والتقاريـــر المعمقة:

https://scm.bz/wp-content/uploads/2025/04/Open-Source-Intelligence-Initiating-
Efficient-Investigations-Appendices-EN-10.pdf
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